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المقدمة:
إنّ الصـــور غالبًـــا مـــا ترقـــد في المخيلـــة، ولا تصبـــح في متنـــاول الجميـــع إلاّ 
ن عبر كلماتٍ متناســـقة ومترابطـــة باســـتخدام أحـــد الفنـــون  ـــدوَّ عندمـــا تُ
الأدبيّـــة، فالـــكلمات المكتوبـــة على الـــورق تخلـــق عـــوالم جديـــدة تعـــجّ 
بالأحاســـيس والأفـــكار، ومـــع كلّ كلمـــة ينبثـــق عـــالمٌ جديـــد، ومـــع كلّ جملـــة 

ــاة. ــة بالحيـ تتداخـــل الأحـــداث، لتصبـــح الصـــورة أوضـــح، نابضـ
ــا  ــور، ويجعلونهـ ــذه الصـ ــاة لهـ ــون الحيـ ــن يمنحـ ــم مـ ــاعر هـ الكاتـــب والشـ
ا لا يُمحـــى في قلبـــه،  تســـافر عبر الزمـــن لتصـــل إلى كلّ قـــارئ، تاركـــة أثـــرً
ــدرة على  ــه القـ ــيس، ولـ ــاعر والأحاسـ ــة والمشـ ــال الأدبي مليءٌ بالحيويـ فالمجـ

الوصـــول إلى وجـــدان المتلقـــي بـــأقصر الطـــرق.
ة لـــردم الفجـــوة  عـــدّ محاولـــةً جـــادّ إنّ التوجـــه نحـــو إقامـــة المســـابقات الأدبيـــة يُ
تّـــاب في مختلـــف دول العـــالم، مـــن خلال  بين الثقافـــات، والوصـــول إلى الكُ
ا  إتاحـــة الفرصـــة للتنافـــس في صياغـــة نصـــوص إبداعيّـــة تحمـــل أفـــكارً

ـــة تُبرز شـــعار المســـابقة ومحاورهـــا. حداثويّ
ســـة في إقامـــة مســـابقة القصـــة القـــصيرة  إنّ مســـاهمة العتبـــة العبّاســـيّة المقدّ
ــة  ــبوع الإمامـ ــات أسـ اليّـ ــن فعّ ــكري ضمـ ــن العسـ ــام الحسـ ــن الإمـ عـ
ـــون  ـــخير الفن ـــة لتس ـــادرات الفاعل ـــن المب ـــدة م ـــي إلاّ واح ـــا ه ـــاني م ـــدولي الث ال
ـــت ـــل البي ـــراث أه ـــاء ت ـــا في إحي ـــق أهدافه ـــالتها، وتحقي ـــة رس ـــة في خدم الأدبيّ
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، وإعـــادة تقديمـــه بأســـلوبٍ معـــاصر.
تهـــدف هـــذه المســـابقة إلى تســـليط الضـــوء على جوانـــب مـــن حيـــاة الإمـــام 
ــة. ــه الكريمـ ــة، وسيرتـ ــه النبيلـ ــف بقيمـ ــكري، والتعريـ ــن العسـ الحسـ

ـــي:  ـــت دول ه ـــن س ـــاركة م ـــة (71) مش ـــا الثاني ـــابقة في دورته ـــتقبلت المس اس
ـــج  ـــن، ســـوريا، والعـــراق)، وأســـفرت النتائ ـــران، البحري ـــان، إي ـــر، لبن (الجزائ
ـــاب،  ـــذا الكت ـــات ه ـــت في طيّ ـــع دول، أُدرج ـــن أرب ـــص م ـــوز عشر قص ـــن ف ع
الـــذي أطلقنـــا عليـــه اســـم «نوافـــذ»، كونـــه يمثّـــل نوافـــذ على حيـــاة الإمـــام 
الحســـن العســـكري  ، وقـــد اشـــتُقّ الاســـم مـــن إحـــد￯ القصـــص في هـــذا 

ـــاب. الكت
ســـة مـــن خلال هـــذه المســـابقة إلى إثـــراء الســـاحة  تســـعى العتبـــة العبّاســـيّة المقدّ
ـــار  ـــة الأطه ـــاة الأئم ـــن حي ـــتلهمة م ـــصيرة مس ـــوص ق ـــة بنص ـــة والثقافيّ الأدبيّ
تّـــاب والمبـــدعين على الإســـهام في توثيـــق إرثهـــم الخالـــد  ، وتشـــجيع الكُ

ـــث. ـــلوبٍ أدبي حدي بأس





الدّّوران

القصة الفائزة بالمركز الاول
للكاتبة أفنان عادل عباس مهدي الكربلائي

- العراق -
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يلــة المباركــة عــن ســكينة غريبــة، وشــعّ سلام حــالم على دروب  افترّ ثغــر اللّ
ت  بها وتقاطعهــا، لكــن سرعان مــا كشرّ الكــون، ومســالك الطّــرق رغــم تشــعّ

ــا لم تبتســم يومــا بوجهــي! الوحشــة عــن أنيابهــا، وتجّهمــت الحيــاة كأنهّ
ـــي في بحـــار  ـــط أشرعت ـــا بعـــد تخبّ ـــل على وصـــولي هن لم يمـــضِ وقـــت طوي
ـــليمانيّة،  ـــة السّ ـــاطئ التّكي ـــي على ش ـــاع قذفتن ي ـــواج الضّ ة، أم ـــدّ ـــدات ع معتق
وبـــدل انتهـــاز فرصـــة الارتـــواء مـــن ميـــاه العشـــق، وضرب دفـــوف 
الوصـــل، هـــا أنـــا أريـــق الماء وأجحـــده، ولا أكتفـــي بذلـــك بـــل أتجـــاسر 

اح!! ــرّ ــدفّ والـ لأكسر الـ
حا بأنّ روح شيطان تتلبّسني؟ فهل أصاب والديّ كبد الحقيقة حين صرّ

بدليــل تخبّطــي وتــردّدي في متاهــات لا بدايــة لها ولا نهايــة رغــم وضــوح 
ئمــة عليــهما، فمنــذ خروجــي على النّواميــس  الطّريــق، وبــدوري أنحيــت باللاّ
ــذي لم أفلــح في  وران... هــذا الّ الموروثــة، والقوالــب الجّاهــزة لم أكــفّ عــن الــدّ
ــبب أن لا شيء طــرق ســمعي في المحفــل ســو￯ موســيقى  يلــة، والسّ إكمالــه اللّ
قنــي فمنعنــي  العــدم كفضــاء خــالٍ مــن الإحســاس، لا شيء ســو￯ الوهــم طوّ
ــتلهام  ــمس واس ــول الشّ ــب ح ــة الكواك ــع حرك ــوب م ــاج المطل ــن الاندم م

ــة... لا شيء. ماويّ الفيوضــات السّ
ــة مستســلمة، وربما  إحســاس بالذنــب يفترســني كما يــفترس اللّيــث غزال
يــاع مجــددا، ليــس مــهماّ مــا أشــعر بــه الآن؛ لأننــي فعلــت  هــو إحســاس بالضّ
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قــت كلّ أوراق عــودتي للمــكان الــذي آواني  فعلتــي وانتهــى أمــري، لقــد مزّ
حين نبــذني الأقربــون، واحتضننــي في زمــن أســلمني فيــه الأدنــون.

هرعــت إلى باحــة التكيــة متواريــا عــن ســهام نظــرات الجمــع، هاربــا كلصّ 
ف بالقبــب  مطــارد، نزعــت قلنســوتي وأنــا أواصــل ركضي في الممــر المســقّ
ــور  ــغيرة، لم ألتفــت خلفــي لكــنّ نظــرة خاطفــة حانــت منــي للقمــر المسّ الصّ
ي أن ينــتصر ضــوؤه  ــذي أمقتــه، وتمنيّــت في سرّ ــة شــبيهة باللــون الّ بهالــة رماديّ
عليهــا ولــو بعــد حين، أسرعــت واختبــأت في زاويــة إحــد￯ الغــرف البــاردة 
ــدا ممــا اعتراني فجعلنــي  كــر، لســت متأكّ كاتمــا أنفــاسي ريــثما تنتهــي حلقــة الذّ
ــاق وتصميمــي البارحــة على النّجــاح، انكمشــت على  بي الشّ أهــرب رغــم تــدرّ
ــر اســتقرارا، هكــذا  ــرا وأكث ــاة أقــلّ توت ــد في حي نــفسي كجــنين ينتظــر أن يول
ــح  ــارعة، ومس ــي المتس ــات قلب ــة ضرب ــاولا تهدئ ــت مح ــة بقي ة غير طويل ــدّ ولم

ــو. ــات العــرق النّاضحــة مــن جبهتــي رغــم بــرودة الجّ حبّ
تــح البــاب فجــأة  احين عندمــا فُ نســيم عــذب تســلّل حــاملا أصــوات المــدّ
دون طــرق أو اســتئذان، استرقــت النّظــر لظــلّ درويــش يخطــو نحــوي، نــاداني 
ــي  ت ــصيرة الّ ــفترة الق بين لي في ال ــرّ ــن المق ــه، كان م ــن صوت ــه م ــمي فميّزت باس
ــشترك  ــا الم ــمّ في مبيتن ــه الأدب الج ــت من ــر أنيّ لمس ــكان، لا أنك ــا في الم قضيته
بالتــي فالتقــت عيوننــا، وكان  راويــش الجــدد، جلــس القرفصــاء قُ مــع باقــي الدّ

هــر:  صوتــه أقــرب للهمــس منــه للجّ
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ن عليــك فالجميــع مــدركٌ  - لا بــأس، أعلــم أنــك منزعــج ممّــا فعلتــه، هــوّ
ير في البدايــات. صعوبــة الــسّ

ــا في  ــت تائه ــا زل ــا في داخلي يخبرني أنيّ م ــا مدويّ ــم صراخ ــدت لأكت جاه
ــه،  ــاود همس ــح، ع ــق الصحي ــي على الطّري ــع قدم ــول ولم أض ــازات المجه مف

ــا: ــي جواب ــان منّ ــاه تطلب وعين
ير على طريق الوصول وصول، أليس كذلك؟  - السّ

ـــاول  ـــذي ح ـــه الّ ـــار همس ـــام إعص ـــغ أم ـــواب بلي ـــاثما كج ـــت ج م ـــلّ الصّ ظ
ــم  ــار والجّحيـ ــفسي أنّ النّـ ــع نـ ــاي أقنـ ــف عسـ ــذور حيرتي، فكيـ ــتلاع جـ اقـ
ــا، وأنّ الطّـــرق  يـــت والماء مـــن الممكـــن أن يجتمعـ ــا، وأنّ الزّ ــان داخلنـ يقبعـ

بعـــدد أنفـــاس الخلائـــق!!
ـــمت على  ، وارتس ـــاخترت ألاّ أردّ دا ف ـــي متردّ ـــه جعلن ـــوي قول ـــا أن ـــل م ثق
ـــه يئـــس مـــن محاولـــة إقناعـــي بالعـــدول عـــن  وجهـــه ابتســـامة متكلّفـــة، كأنّ
ـــوب على  ـــه مكت ـــدا كأنّ ـــه ب ة وضوح ـــدّ ـــه لش ـــه، إلاّ أنّ ـــح ب ـــذي لم أب ـــراري الّ ق
ـــي قـــادر على فـــكّ شـــفراته،  جبينـــي يقـــرأه العـــالمِ والجّاهـــل بـــل حتّـــى الأمّ
ـــا لم يـــرسُ قـــاربي عندهـــا بعـــد، إنّ  دا لأكتشـــف خلجان قـــراري بالخـــروج مجـــدّ
ـــة  ـــاد رقص ـــكيري في إفس ـــد أنّ تف ـــه، بي ـــث عن ـــت أبح ـــا زل ـــلٍّ م ـــخلي تج في التّ
ـــذي  ـــد الّ ائ ـــكير الزّ ـــه التّف ـــي، إنّ ـــي قلب ـــراج كان يدم ـــة الإسراء والمع (سما) ليل
ــكير  ــكّ أنّ التّفـ ــا، لا شـ ــا مزمنـ ــبّبا لي صداعـ ــي مسـ امـ ــر أيّ ــي لآخـ سيرافقنـ
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ـــة  ـــة مؤذي ـــه يســـتحيل لعن ـــات، لكنّ ـــا عـــن باقـــي الكائن ـــا يميّزن العـــقلانيّ هـــو م
إذا زاد عـــن الحـــدّ المـــفترض، وفـــاض فأغـــرق حيـــاة المـــرء بأفـــكار صاخبـــة 
ـــا  ـــكون، أحيان ـــة والسّ اح ـــا للرّ ـــي يحتاجه ت ـــات الّ ـــر الأوق ـــى في أكث ـــدأ حتّ لا ته
ـــون في  ـــن يبق ـــوم، وم ـــا بي ـــم يوم ـــون أعماره ـــن يعيش ـــخاص الّذي ـــط الأش أغب
ـــزول والنّفـــاذ لأعماق الكـــون والحيـــاة... آاااه  بـــدون عنـــاء النّ ـــطح ولا يتكّ السّ
ـــر في الطّريـــق  ـــة مرعبـــة، فكيـــف إذن لا أفكّ كـــم هـــي فكـــرة الحيـــاة الأبديّ

ـــم؟!  ـــم مقي ـــة أو جحي ـــة وارف ـــؤدّي بي إلى جنّ ـــن ي ـــو م وه
ــا،  روب التـــي اجتزتهـ اكـــرة تتراكـــض في ذهنـــي، الـــدّ ــنوات مـــن الذّ سـ
ــراغ  ــي، فـ ــراغ روحـ ــبع فـ ــا لم تشـ ــا، كلّهـ ــت اعتناقهـ ــي حاولـ تـ ــب الّ المذاهـ
ــل... انتشـــلني صـــوت صريـــر  اخـ ــي مـــن الدّ يـــتماد￯ ويـــتماد￯ ليمضغنـ
كريـــات، يبـــدو أنّ  امـــة التّفـــكير وخـــذلان الذّ البـــاب وهـــو يغلـــق مـــن دوّ
رويـــش تركنـــي بعـــد أن ألقـــى خطبـــة طويلـــة، لم يصلنـــي منهـــا ســـو￯ بضـــع  الدّ
ـــاد وقـــرب ومكاشـــفة، فـــلماّ رآني ســـاهما عنـــه وعـــن  همـــهمات عـــن حلـــول واتحّ
ـــذاتي  ـــة، معتقـــدا أنيّ ســـأثوب إلى رشـــدي بالاخـــتلاء ب ـــوار￯ بدماث الوجـــود ت
ــا حظيـــت  ــر، فلا أنـ ــر وأكثـ ــعوري ربما، غير أنيّ علقـــت أكثـ ــتنطاق شـ واسـ

ة العـــارفين! قـــت لـــذّ براحـــة الجّاهـــلين، ولا تذوّ
ــدة إلاّ  ــرارة الوح ــزدني م ــراري، ولم ت ــذ ق ــاه تنفي ــي باتجّ ــا دفعن ــس م هاج
ــج رغبتــي بالخــروج مــن التّكيــة، فما كان  إصرارا على الانــسلاخ والثّــورة بتأجّ
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ــؤ  ــن التنبّ ــل لا يمك ــاردة مجاهي ــة ومط غب ــذه الرّ ــاع له ــيّ إلاّ الانصي ــن قدم م
ــت  ــت إن بالغ ــؤلم الميّ ــه، كما لا ي ــن في تيه ــه إن أمع ــضير التّائ ــا، فلا ي بماهيّته
مــن في تقطيــع أوصالــه، بــتّ لا أكترث لســوء العواقــب مــهما كانــت. مديــة الزّ

رة البيضــاء رمــز الكفــن والفنــاء، ووجــدت نــفسي هــائما على  خلعــت التنــوّ
ــكان  ــاء في م ــن البق ــون م ــك أه ــنّ ذل ــا، لك ــة أقصده ــن غير وجه ــي م وجه
ــح،  لا أنتمــي لــه رغــم بريــق جمالــه، لقــد كان مغريــا مــن بعيــد كــوردة لم تتفتّ
جذبنــي غموضهــا وبــراءة منظرهــا، متناســيا أنّ للــورود أشــواكا تدمــي عنــد 
ــا أو  ــل فيــه ليغــدو عاديّ غّ محاولــة الإمســاك بهــا، وأن أي بريــق يختفــي عنــد التوّ

ــحر في البدايــات.  دون ذلــك أيضــا، إنّما يكمــن السّ
بــداخلي أحســبه حدســا يرســل لي إشــارات أحــاول أن أحســن  شيء 
ــب  ــن صخ ــدا ع ــودني إلى درب مترب بعي ــافات وتق ــل المس ــا، تخلخ التقاطه
ــة ســالكيه لم تثــر اســتغرابي فهــو طريــق محفــوف  المدينــة وضجيجهــا، قلّ
ــس  ــف، بــل واصلــت ســاعيا لمتنفّ ير فيــه لم أتوقّ بالمــكاره، ورغــم صعوبــة الــسّ
ـاء  مــة لواحــة غنّـ ة رحلتــي، فما الجــدب إلا مقدّ أتوقّعــه خصبــا بعــد مشــقّ

. مخبــوءة، ونــمير زلال يــروي تعــطّشي للحــقّ
ــل لم آبــه بالإعيــاء الآخــذ بإبطــاء حركتــي، أرفــع  ولمّا كنــت معتــادا على التنقّ
قدمــا وأنــزل أخــر￯ في حركــة رتيبــة مثقلــة لكنّهــا ثابتــة ومتواصلــة، وفي لحظة 
م وحشــتي،  ع صخــور صبري وتــأزّ مــا أوشــكت على الاســتسلام بتصــدّ
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ة تمــارس  وقبــل أن يعقــد اليــأس نيتــه على إخضاعــي طــردت أفــكارا ســوداويّ
ــيئا  ــف ... ش ــرف التّوقّ ــذروف لا يع ــري كخ ــر￯ في فك ــي الأخ وران ه ــدّ ال
ــا بعدهــا  ــة م ل، غراب ــدّ ــت الكــون تتب ، وثواب ــغيرّ ــدأ المــكان حــولي يت فشــيئا ب

غرابــة، أنــوار تضحــك، نــسمات بطعــم الفاكهــة، تــراب بملمــس الحريــر!!
تؤرجحنـي  المنـافي  هـي  سـطوته،  لـه  يـاع  بالضّ الممـزوج  الإرهـاق  إنّ 
بـدا  ير،  الـسّ أواصـل  وأنـا  النظـر  أجيـل  نـفسي، رحـت  قلـت في  كعادتهـا... 
فـه حـواسي  ـذي تتلقّ ق هـذا التّنافـر اللّذيـذ الّ الأمـر حقيقيّـا وكـدت أنّ أصـدّ
ة، توهـجٌ بصريّ اكتسـبته دون إشـعار مسـبق كشـف  الخمـس بتخمـة شـعوريّ
لـه  البـدن،  الوجـه، جيّـد  القامـة، جميـل  لي عـن رجـل أسـمر، أعين، حسـن 
ـباع في الأرض والطّير في  ران لـه السّ ن لـه الملـوك، وتسـخّ جلالـة ومهابـة تـذلاّ
الـسماء، تفصلنـي بضعـة أمتـار عنـه حيـث يعسـكر، لم يفاجئنـي وجـوده بقـدر 
مـا أجفلنـي مصباحـه المضـاء مـن غير زيـت، وانبجـاس غديـر مـاء بين يديـه، 
وانـفلات عقـال الأشـجار طوعـا لأمـره، ودوران الكواكـب رهـن إشـارته!!

ــه  حيــح، لا ريــب أنّ يتــه وعــن الطّريــق الصّ كــت شــفتيّ لأســأل عنــه هوّ حرّ
ــةً بــل وتلاشــيه في  ــر على تفــسير واضــح لاختفــاء صــوتي بغت يعرفــه، ولم أعث
ــة على ملامــح وجهــي المرهــق،  العــدم، وظهــرت إمــارات الاســتغراب بادي

ة؟! لــق على حين غــرّ اسي بيــنما ينعقــد لســاني الذّ فــلماذا تحتــدّ حــوّ
ــاني  ــل لس ــع ثق ــذا م ــد لها منف ــدري ولا تج ــط في ص ــئلة تتخبّ ــت الأس كان
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جــل الجّليــل بصــوت مفعــم  ــم الرّ قــع تكلّ وعجــزه، وعلى نحــو غير متوّ
ــات روحــي:  ــع على خلج ــه مطّل ــرص، كأنّ ــان، وكلمات مشــحونة بالح بالأم
«سيأتي زمان على النّاس... لا يميزون بين المخلص والمرتاب، ولا يعرفون 
م يميلون  ئاب، علماؤهم شرار خلق االلهّ على وجه الأرض، لأنهّ أن من الذّ الضّ
ف، يبالغون في  م من أهل العدول والتحرّ ف، وأيم االلهّ إنهّ إلى الفلسفة والتصوّ
شاء،  حبّ مخالفينا ويُضلّون شيعتنا وموالينا، فإن نالوا منصباً لم يشبعوا من الرّ
عاة إلى  المؤمنين والدّ م قطّاع طريق  إنهّ ياء، ألا  الرّ االلهّ على  وإن خذلوا عبدوا 

نحلة الملحدين، فمن أدركهم فليحذرهم وليصن دينه وإيمانه». (1)
ت بي رغبــة  ، فلــم أتمالــك نــفسي واســتبدّ كان لكلامــه تــأثير طــاغٍ عليّ
ــن ســيأخذ بيــدي ولا يكتفــي بــإراءتي الطّريــق، فعزمــت على ضــخّ  بســؤاله عمّ
ة في صــوتي، لكــن ولســبب مــا زلــت أجهلــه تناثــرت موجــات صــوتي في  القــوّ
جــل ينظــر لي ليقــرأ  الهــواء كطيــور مهاجــرة تحلّــق في سماء بعيــدة، ولم يكــن الرّ

ــه وبقــدرة عجيبــة أزال حيرتي بقولــه: شــفاهي، لكنّ
ـــة بعـــدي، مـــن مـــات ولم يعرفـــه مـــات  ـــد هـــو الإمـــام والحجّ «ابنـــي محمّ
ـــة، أمـــا إنّ لـــه غيبـــة يحـــار فيهـــا الجّاهلـــون، ويهلـــك فيهـــا المبطلـــون  ميتـــة جاهليّ
ـــمّ يخـــرج فـــكأنيّ أنظـــر إلى الأعلام البيـــض تخفـــق  ـــون، ث ات ويكـــذب فيهـــا الوقّ

ـــة».(2) ـــف الكوف ـــه بنج ـــوق رأس ف

1- مستدرك الوسائل ج11 ص 38٠
2- بحار الأنوار ج51 ص 16٠
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ـــت  ن ـــه في وجـــداني، وسرت ســـكينة ناعمـــة في أوصـــالي، وتيقّ ـــا قال ـــق م عل
ـــن  ـــة ع ـــي المتواصل ـــة بحث ـــه في رحل ـــرأت عن ـــذي ق ـــكريّ الّ ـــام العس ـــه الإم أنّ
ــد  ــت قـ ــود، كنـ ــر الموعـ ــه المنتظـ ــه ابنَـ ــي بحديثـ ــه يعنـ ـ ، وأنّ ــويّ ـ ــج السّ النّهـ
ـــام  ـــي على الإم ن ـــة بعـــد أن دلّ ـــه ممكن ـــدا لي أن مصافحت ـــه، وب ـــثيراً من ـــت ك اقترب
ـــكره، غير أنّ  ـــه وأش ـــدي لأصافح ـــددت ي ـــان، م م ـــذا الزّ ـــقّ في ه ـــد الح والمرش

الإعيـــاء شـــلّ أعضائـــي فســـقطت أرضـــا....
ـــق  ـــي افترش الطّري ـــا فوجدتن ـــتويت جالس ـــيّ واس ـــت عين ـــة فتح ـــد بره بع
ـــدث  ـــر، ربماّ لم يح ـــاح والغدي ـــى المصب ـــام، ولا حتّ ـــد الإم ـــي لم أج المترب، لكنّ
ة شاســـعة تقـــاس بالأزمنـــة لا بالفراســـخ  مـــا حـــدث إلاّ في مخيّلتـــي، أو أنّ هـــوّ

ـــه!! ـــي عن ـــت تفصلن كان
د بين جنبــات قلبــي، بيــنما  ــة مــا تــزال تتردّ إلا أنّ صــد￯ كلماتــه النديّ
ــة، جارفــا كلّ حيرة وتيــه،  دا هالتــه الرماديّ افــئ مبــدّ يغمــرني شــعاع القمــر الدّ
وبكامــل وعــي وإدراك تتبّعــت آثــار أقــدام حديثــة رســمتْ طريقــا مســتقيما، 

ــبيلا. ــاتي س وران إلى حي ــدّ ــتطع ال ــة لم يس يل ــك اللّ ــذ تل ومن





نوافذ

القصـة الفائـــزة بالمركــز الثانـي
للكاتبة نجوى علي الموسوي

- لبنان -
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» البــكاء منــذ الصبــاح الباكــر. ابنتُنــا ذاتُ «متلازمــة  ــورَ أطلقــت زينــة «زمّ
ا  ة، وتلفــظ مــرارً داون»، تطــرق «ســنديان» سريرهــا، تضرب بــاب الشــقّ
هــا؛ تريــد الخــروج إلى المكتبــة العامــة.  ــك..». عرفنــا قصدَ ــك.. مَ ا: «مَ تكــرارً
وهديــر  تنــام  فكأنّــك  الأوقــات،  أغلــب  في  المتواصــل  «نقيقهــا»  اعتدنــا 
ة اخترق المعتــاد. طــوال  ــارة البئــر فــوق أذنيــك». لكــن الهديــر هــذه المــرّ «حفّ
ــا  عقــود عمــري الخمــس، لم أؤمــن بالمعجــزات بعــد الأنبيــاء، ولم أؤمــن أيضً

ــزات. ــدّ المعج ــا ح ــدا لي غريبً ــأرويه الآن ب ــا س ــة، لكــن م بالصدف
ــة» هــذا الأســلوب  ــد «زين هــا كريمــة أن نلبّيهــا، ولكــي لا تعت ــي أمّ رجتن
الصيدليــة،  مــن  دواء  بشراء  نحتــجّ  أن  اقترحــتْ  الأشــياء،  طلــب  في 
الثــاني. الطابــق  في  المكتبــة  وقاعــات  البنــاء  مــن  ل  الأوّ الطابــق  في  فهــي 
ــم بــالألحان العجيبة مســافة  ذنــا المــقترح. أخــذت زينــة ترفــرف بيديهــا وتترنّ نفّ
«خمســة كيلــومترات» مــن بيتنــا في منطقــة «جسر مطــار بيروت» حتــى المكتبــة 
ــاء  ــف البن ــدا 2٠15» في موق ــيارتنا «الهون ــتُ س ــورة». ركن ــة «المعم في منطق

ــرا ســأنتظركما».  وقلــت: «لا تتأخّ
ــة، وإذ  ــدواء «باراســيتامول»، وهممــت باســتخراج حبّ ــورة ال ــت فات طوي
بنــا  ــا. وقــع حجــر ضخــم في صــدري. صحيــح أنهــا تعذّ ســمعت أنينًــا وصياحً
ا تســحب قلبــي نحوهــا. المصعــد مشــغول. هرعــتُ  بســلوكها، لكــن يــدً

ــي. ــة في جيب ــدرج. دسســت العلب ا ال مســتخدمً
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ـــا عـــن رأســـها مـــن  ـــا تلتصـــق بأمهـــا مـــن جهـــة، فينـــزاح حجابهُ وجدتهُ
ـــادة  ـــيحمرّ كالع ـــف س ـــت كي ـــا، أدرك ـــضّ على زنده ـــم تع ـــنّ ث ـــة، تئ ـــة ثاني جه
إطـــارٌ يشـــبه الســـاعة المدبوغـــة على جلدهـــا الأبيـــض. بادرتنـــي كريمـــة 
بالقـــول: «أحدهـــم اســـتعار قبلنـــا قصـــة ذات صـــورة جميلـــة، لم أعلـــم أنهـــا 

أرادتهـــا إلا بعـــد انصرافـــه ووالـــده».
ا  ــورً ــة. وضعتهــا ف ــا دينيّ ــق كتبً ــة الحامــل تنسّ ــة المكتب ــة» أمين ــت «هاني كان
ــة أمامــي. ثــم أخرجــت مــن جيبهــا قطعــة «شــوكولا»، لتســتحوذ  على طاول
ــة»، واســتطاعت اســتدراجها نحــو قاعــة  كــة «زين على اهــتمام زبونتهــا المشترِ
ــريء  ــه ج ــاب. عنوانُ ل كت ني أوّ ــدّ ــة. ش ــرب الطاول ــا ق ــتُ أن ــال. وقف الأطف

ــدي!». ــطورة المه ــخ وأس ــيعة في التاري ــارخ: «الش ص
والكتــاب  يــدي  إلى  زوجتــي  نظــرت  الرئيســة،  الصالــة  إلى  رجعــن 
المحمــول باســتياء، بــل بارتيــاع؛ لعلّهــا فكــرت كيــف يكــون مــا حصــل 
ــم»! ــهير «الحاج عاص ــر الش ــف المفكّ ا للمؤلّ ــدارً ــد إص ــببًا لأج ــة س ــن زين م

ــة». أمــا أنــا  ــة الإثنــي عشريّ ا وهــو يهاجــم «الإماميّ ــرً ذاع صيــت الرجــل مؤخّ
ــه «يوتيــوب». مــا انفــكّ  ا مــن تســجيلاته على قنات فقــد شــاهدت قــسماً كــبيرً
ــة، وبأســلوب  يــدلي بــآراء عــن التاريــخ الخفــي، يدعمهــا بمنطــق ولغــة عصريّ
دهاليــز  بملاحقــة  الرغبــة  تلامــس  جديــدة  وبــراهين  عاطفــي وعلمــي، 
ــة  ا في اللغــة العربيّ ا ســابقً ــي أســتاذً ــا مــا ينقضهــا، بصفت المحظــور! لم أجــد أن



٢٠

مسابقة القصة القصيرةأسبوع الإمامة الدولي الثاني

ت  ــه، وعبرّ ــنتُ إطلالات ــيئًا استحس ــيئًا فش ــزم». ش ــدني «الروماتي ــل أن يقي قب
ــذ. ــذ إلى داخلي وتنف ــت تنف ــك، وطفق ــن ذل ع

ـــا. كأنهـــا نســـيت طبخـــةً على النـــار  رأيـــتُ في وجـــه كريمـــة انزعاجً
احتراقهـــا. رائحـــة  واستنشـــقت 

اســـتعرتُ الكتـــاب وجلبتُـــه وســـط اســـتنكارها المكبـــوت لكـــي لا 
ا.  دً تضطـــرب زينـــة مجـــدّ

ــةَ صفحــة، وابتلعــت  ــد التهمــتُ مئ ــوم إلاّ وق لم تغــرب شــمس ذلــك الي
كريمــة ثلاثــة أقــراص «باراســيتامول». وصلــتُ إلى فصــل «انقطــاع الإمامــة 
في زمــن العســكري»، خلــص فيــه الكاتــب إلى أن «المهــدي» لم يولــد! وعــرضَ 
ك في ســبب عــدم إعلان العســكري عــن ابنــه للــملأ،  معطيــات جعلتــه يشــكّ
ــة ودقــة الرقابــة لم تكونــا  فعــزاه إلى عــدم وجــوده! وقــال إن قــوة الإقامــة الجبريّ
ــة عوامــل لانقســام المســلمين إلى فــرق  لتغــفلا عــن المولــود الموعــود! وأن ثمّ

بعــد استشــهاد العســكري تســتدعي تحليلهــا بطــرق مختلفــة عــن الســائد.. 
ــى  ــاردة حتـ ــت شـ ــتعارة، وظلّـ ــا المسـ ــة قصتهـ ــت زينـ ــاء احتضنـ في المسـ

ا. نامـــت في حجرتهـــا أخيرً
رأيــتُ وجــه كريمــة الغاضــب، ثــم حــارت ودارت قبــل أن تســتقرّ في 
لــب  ــم «الريمــوت»، وأخــذتْ تقّ غرفــة المعيشــة. أمســكتْ جهــاز التحكّ
ــسترق  ــي ت ــولها، وه ــة سمات فض ــتُ خلس ــار. راقب ــوات الأخب ــوائيًّا قن عش
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ــه، حتــى  ــا. ومــا إن ســألتني عماّ وجدتُ ــس عميقً النظــر إليّ خلال قــراءتي، وتتنفّ
، ويؤخــذ بــعين  حــتُ بأنــه طــرح منطقــيّ صارحتهــا بنبــذة عماّ أنهيتــه، ثــم صرّ

ــألت: ــا، وس ــت عيناه ــار. جحظ الاعتب
؟ - هذا مخيف.. هل بات رأيُك كذلك فعلاً

- وهل قلت إنه رأيي؟ أراك تخافين سماع كلّ ما يخالف عاداتنا وبيئتنا! 
ابون ومن يدعمهم يريدون أن..  - ولماذا لا أخاف؟ الكذّ

مي الأمور. - الرجل حرّ برأيه، لا تضخّ
ـــذا  ـــن الافتراءات به ـــتفيدٍ م ـــلمٍ مس ـــن مس ـــل م ـــه، فه ـــل برأي ـــو يضلِّ ـــل ه ب

ـــكل؟ الش
- أراه يحاكـــي العقـــل، فمـــن شـــاء فليقتنـــع، ومـــن لم يشـــأ فلا يتابـــع، أو 

فليـــأتِ بإثباتـــه!
دتها.  ا في صالون البيت. بين سـاعة وأخر￯ تفقّ قضت زوجتي الليل سـهرً
اقتربـتُ بعـد صلاة الفجـر، لمسـتُ على الكنبـة ورقة، فتحتها كانـت قد خطّت 
عليهـا: «أوجعتنـا الغربـة يـا ابـن العسـكري». لاحظـتُ احمـرار جفنيهـا مـن 

ا. البـكاء المخنـوق. وسـمعت زفراتهـا.. ردّ فعلهـا المبالغ فيه لم يكـن مبررً
ــعت  ــي س ــة، ه ــة ولكريم ــة لزين ــة تعليميّ ــالي كان عطل ــوم الت ــاح الي صب
لوظيفــة «مرشــدة تربويــة» في مدرســة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، لكــي 

ــا».  ــة بينن ــن الجن ــة م ــة قطع دة: «زين ــردّ ــت م ــب البن ــلّ بجان تظ
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ــة. لم  ــا هادئـ ــتُ ملامحهـ ــا. رأيـ بتهـ ــا ورتَّ ــة غرفتنـ ــتْ كريمـ ا، دخلـ ــرً ظهـ
أحـــاول معرفـــة سرّ ارتياحهـــا.

ــاح  ــذ الصب ــت من ــد اتصل ــي كل شيء؛ لق ــت ه ــى حك ا حت ــثيرً ــث ك لم ألب
بــدار الــنشر في منطقــة «الحمــرا» على تطبيــق «وتــس أب». أرادت أن تنهرهــم 
ا ويــزرع الشــك  ل خطــرً غ ســخطها على طباعــة كتــاب لا يفيــد بــل يشــكّ وتفــرّ
وا اســتنكارها ودافعــوا عــن سياســتهم الإداريــة.  في العقــول كما قالــت، فــردّ
ــد الســاحلي»،  وضــع  ــا هــو الشــيخ الدكتــور «محمّ أخبروهــا أن اختصاصيًّ
ــا يفنّــد فيــه تصريحــات الباحــث «عاصــم»، وفــق منهــج تاريخــيّ وفلســفيّ  كتابً
ــت  ا، طلب ــورً ــة. وف ع ــا على احترام الآراء المتنوّ ــوه حرصً ــم طبع ــط. وه مبسّ
كريمــة شراء الكتــاب وفــق خدمــة التوصيــل «ديليفــري». انــجلى سرّ الهدنــة 
النفســيّة التــي منحتهــا لنفســها بعــد وصــول الكتــاب. اســتحلفتني لقراءتــه، 
ــذ  ــة عشر من ــاوزت الخامس ــة» تج ق ــا «معوّ ــار أن تترك لي بنتً دَتْ بانكس ــدَّ وه
ــا، ولكننــي  ــا وقالبً رتُ أنهــا تهيّــؤات، فــهما ملتصقتــان قلبً أقــل مــن شــهر. قــدّ
ــب خاطرهــا، وأمســكتُ بكتــاب الــردّ لأســتطلعه، وقلــت: ضحكــت لأطيّ

ـــع  ـــت م ـــاؤلات التق ـــا تس ـــر أنه ـــا في الأم ـــة! كلّ م ـــا مجنون ري ي ـــدّ - لا تتك
ـــاؤلاتي. ـــض تس بع

ا تكتــب  ق. تمتمــتْ بــكلام لم أفهمــه، وشــاهدتهُ أفشــى تأفّفهــا أنهــا لم تصــدّ
هتهــا بلغــة الأمــر إلى منــع  وترســل رســائل التحذيــر لأمينــة المكتبــة، وجّ
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ترويــج كتــب تضيّــع عقائــد النــاس! أمــا أنــا فامتعضــت، ولكــن حملــت كتاب 
حــت الفهــرس حتــى الــعصر. الــردود، ثــم تركتــه لتنــاول الغــداء، وتصفّ

الــنشر، ولكــن المتصــل هــو  لــدار  فجــأة، رنّ هاتــف كريمــة. الرقــم 
ــي رددتُ  ، إلا أنن ــرتُ ــي! نف ــب محادثت ــخصيًّا. طل ــد ش ــيخ محم ــب الش الكات
ــق.  ــوت رقي ــة وص ــنبرة هادئ ــه ب ــي بنفس فن ــي. عرّ ــن أمّ ابنت ــرج ع ــع الح لأرف
ــه.  قــال إنــه كان في زيــارة لــدار الــنشر لتنســيق كتــاب جديــد لحظــةَ طلبنــا كتابَ
ــه يُسرّ  ــي، وأن ــاب لا تكف ــي أن ردوده في الكت ــو يبلّغن ــي، وه ق جبين ــرّ تع
بتقديــم إجابــات وتوضيحــات للمــشتري مبــاشرة، وأنــه يجــب أن يقابــل 
ــي.  ــسّ كهربائ ــي م ــلبًا. أصابن ر س ــوّ ــة للتط ــات القابل ــمّ لجلاء الموضوع المهت
ــا،  ، لكــن فــررتُ مــن الموافقــة بقــول: «نتواصــل لاحقً اعترفــت أننــي المهتــمّ

 .« لاً ــاب أوّ ــح الكت ــاء تصفّ ــل إنه وأفضّ
باتهــا» المألوفــة،  ــت كريمــة فتاتنــا ووضعتهــا بعــد ســاعة أمــام «مكعّ أطعمَ

ثــم صدمتنــي بخروجهــا عــن المألــوف، ضبطــتُ انفعــالي وهــي تقــول:
ــمّ  ــك. أتص ــا بنفس ا مكتفيً ــرورً ــون مغ ــا عماد تك ــة ي ــتَ المقابل - إن رفض

ــق؟ ــن الح ــمعك ع س
نتِ أنه الحق! كلها وجهات نظر! - وكيف تيقّ

ــا أن تقبــل الوجهــة المختلفــة أو  - حســنًا، افتــح البــاب للطــارق، فإمّ
ترفضهــا أو تضعهــا في دائــرة الإمــكان.
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تها المثقفة؟ - أيّ باب وأيّ طارق، أيّ
ــك  ــف وصل ــة؟ وإلاّ كي ــد الرحم ــه ي ــا طرقت ــك.. أم ــك وقلب ــاب عقل - ب

ــالمٌ!؟ ــم ع ــابٌ ث ــم كت ــابٌ ث كت
ــد لــن يأتينــي بجديــد. لكــن  فكــرت بملــل إذ أعــرف أن كتــاب الشــيخ محمّ
ا، أعجبنــي ترفّعــه عــن الشــتائم والاتهامــات في ردوده . فقــرأت منه  ــدًّ لم أجــد بُ
الكــثير. وكريمــة على مــرّ الدقائــق تســتفسر: هــل طالعــت اســتدلالاته؟ هــل 
هــي مفهومــة؟ في أيّ صفحــة أصبحــت؟ هــل هنــاك منطــق؟ مــاذا وجــدت؟ 

ــر مــن نــوع جديــد مختلــف.. قنــع؟ وســاد توتّ هــل الكتــاب مُ
على مــد￯ يــومين، وضعــتُ خطوطًــا تحــت ســطور أقنعتنــي. نقلــتُ 
أسماء كتــب مــن القــرن الثالــث الهجــري اســتخدمها الكاتــب في ردوده؛ 
ــي الأشــعري  مّ ككتــب «الصــدوق والمفيــد والنــعماني والنوبختــي وحتــى القُ
؛ بيّنــاتٌ تظهــر تــدبير  لتُ مــا جذبنــي للتــبصرّ والطــوسي» وغيرهــم.. ثــمّ ســجّ
ــاة أمّ المهــدي مثــل ستر حملهــا،  الإمــام الحســن العســكري لأجــل صــون حي
ــف  ــط بالعســكري مــن الإرهــاب والعن ــد ظــروف الحصــار المحي أبعــاد تؤكّ
ــة، إعلامُ  ــه بالسريّ ــط كيان ــه ويحي ــة يحمي ــم الأئمّ ــتمان ولادة خات ــياسي، ك الس
الخــواص يثبــت الشــهود، علامــات الأصحــاب تــشير إلى أمانتهــم، معرفتهــم 

ــم..  ــنُ قلوبه ــم تطمئِ ــخصَ القائ ش
ــا  ــي، ألاعبه ــة وتسرع لمعانقتن ــن المدرس ــة م ــل زين ــومين، تص ــد￯ ي على م
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ــة،  وأحادثهــا وأعــود للقــراءة. ومــع ذلــك احتجــتُ المزيــد مــن قرائــن تاريخيّ
جــة.  فكتبــت أســئلتي عــن روايــة أصحــاب العســكري ومشــاهدتهم للحُ

ــام. ــه الإم ــكري لخلَف ــد العس ــاف ثمار تمهي ــت على اكتش م وصمّ
ــة  ــه التبليغــي بعــد مهل مستســلماً قصــدتُ الشــيخ الملحــاح في مركــز عمل
تــه  وجيــزة. جــاء هــو إلى البــاب مــع عامــل الاســتعلامات، فوجئــتُ بطلّ
«الإنترنــت».  على  صــوره  مــن  أكثــر  وادع  شــبابُه  الصافيــة.  «الحنطيّــة» 

ب الشــاي الســاخن. وطالــت الجلســة. اســتقبلني بحفــاوة ثــم قــرّ
كلّ  مـن سيرة  الخُلّـص. سرد  القـادة  للعسـكري  بين  بالمقـرّ الشـيخ  أنبـأني 
بـن  «عـثمان  وجـود  في  ص  محّـ شـخصياتهم..  محـلّلاً  قـة  المُحقَّ صفاتـه  منهـم 
ر ليصبـح محـلّ ثقـة  سـعيد العمـري» صاحـب الإمـام علي الهادي، وقـد تطـوّ
ـا. انبر￯ يتلـو روايـات ويرينـي مصـادر  ا للمهـدي أيضً العسـكري ثـم سـفيرً
إضافيّـة لها ويثبّـت لي إسـنادها؛ حفظـت منها قـول الإمام «الحسـن الثاني» عن 
كين حتـى زماننا: «هـذا إمامكم مـن بعدي  ابنـه المهـدي وكأنّـه يخاطـب المشـكّ
قـوا مـن بعـدي فتهلكـوا في أديانكم، ألا  وخليفتـي عليكـم، أطيعـوه. ولا تتفرّ
، فاقبلوا مـن عثمان ما  وإنكـم لا ترونـه مـن بعـد يومكـم هذا حتـى يتمّ له عمـرٌ

يقولـه، وانتهـوا إلى أمـره.. فهـو خليفـة إمامكـم، والأمـرُ إليـه». 
في أقــلّ مــن أربــع وعشريــن ســاعة، فهمــتُ أن أســئلة أخفيتُهــا أربــع 
ــا، تنتــج عنهــا أســئلة، وقــد شرعــتُ ألمــس الإجابــات.  ا تقريبً وعشريــن شــهرً
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ــي.  ــاءت دماغ ــا أض ــت كتبً ــج، وأُهدي ــة ونتائ ــهاباتٌ منطقيّ ــبعتني إس أش
ــم مــا  ــا مــن تعلّ رت اللقــاءات أســابيع وأســابيع. ولجــتُ عــالمًا مدهشً وتكــرّ
. اســتفسرُ ولا أســتنكر، غــدت كلماتٌ مــن تاريخنــا  ظننــت أننــي أعرفــه قــديماً
ومصطلحــات لمســتقبلنا مثــل نــسمات تداعــب رئــتين في حــرّ الصيــف. بحياتي 
ــق في إحــد￯ الــسيرَ كما أمســيتُ مــع سيرة الإمــام العســكري.  لم أعشــق التعمّ

ــا  ــة لتحي ــد المهــدي في التأســيس للأمّ ــة» وال أيقنــت بجــدو￯ «استراتيجي
وجــه  في  ــبّاكي  شُ مصراع  أمســت   ￯الجــدو تلــك  كأنّ  الخلاص.  انتظــار 
الزوابــع. حــقّ عليّ الامتنــان للإمــام العســكري، وقــد وقــع في قلبــي أنّ ــه أدار 
ــد، بنــاءً وحمايــة وتعيينًــا  ــد وآخــر محمّ ل محمّ ــات الوصــل بين أهــداف أوّ عمليّ
ا بــالإيمان، ليــس أثنــاء عمــره فقــط بــل لــكل زمــان.. فهــل  لســفراء وتســليحً

ــي الآن؟  ــر من ــة أكث ــد الواح ــراء عن ــه الصح ــاح تائ يرت
هـا أنـا أسـتعيد كل تلـك الأحـداث. أكانـت معجـزةً أم صدمـة أم جذبة أم 
سـببًا ونتيجـة؟ لا أعلـم، لكن ما أعلمه أن «االله» هو مسـبّب الأسـباب، وأنني 

م في كلّ «نصـف شـعبان» هديـة غاليـة للقطعة من الجنـة «زينة». سـأقدّ
ــي كريمــة، أمســحُ  ــة كما نصحتْن ســيّة حديث ــةٍ حِ ــر في البحــث عــن لعب أفكّ
ــق  ــات تنبث ــعشرات المنصّ ــي، وإذا ب ــطُ ببصمت ــدي، أضغ ــف في ي ــة الهات شاش
ــة «عاصــم»، تحــت عنــوان: «عماد، إليــك  ــة مثــل منصّ على الشــبكة العنكبوتيّ

ــك!».  مقترحــات قــد تهمّ



من ثنيّّـات العراق

القصـة الفائـــزة بالمركــز الثالــث
للكاتب أ . م . د. عباس إسماعيل الغراوي

- العراق -
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ـا مـن يـديّ اللتين لم تعـودا قـادرتين على الفعل  افتقدتنـي فوجدتنـي مُضاعً
أنـهّ  بالذهـاب الى الحكيـم، قالـوا  الإرادي في كـثير مـن الاحيـان، نصحـوني 
موجـود في مدينـة النقـاء، ولكـن عليـك أن لا تتأثـر بالاشـواك المغروسـة في 
ـا تتقبلـه  هـت إليهـا، أريـد أن أجـده لأجـدني، وليجعلنـي حرفً طرقهـا، توجّ
ة يـقترب الطريـق ويبتعـد، يضيـق ويتّسـع، حتـى  الألسـنة بـاحترام، في كل مـرّّ
ـوء، وصمتـه لغـة  شـارفت على اللحـاق بـه، كان يـمضي وظلـه شيء مـن الضّ
ث بأكثـر من لغـة، لا يمكنك أن تضمر شـيئًا أمامه  مليئـة بالبيـان، يجيـد التحـدّ
لأنـه سـيعرفه، أسرّ أحدهـم في نفسـه، أن تفـسير آيـة معينـة، هـو أشـبه بالآيـة: 
ـه إليـه بحلتـه الجميلـة؛ ليقول لـه: هو كما  ـرُ ... ﴾، فتوجّ الاَمْ ـقُ وَ لْ ﴿ أَلا لَـهُ الخَْ
﴾ الأعـراف  ِينَ ـالمَ بُّ الْعَ كَ االله رَ بَـارَ ـرُ تَ الاَمْ ـقُ وَ لْ أسررت في نفسـك ﴿ أَلا لَـهُ الخَْ
:54، هكـذا هـو، وكل فعـل مـن أفعالـه : تبـارك االله، قلـت لذلـك الواقـف 

في زقـاق التّاريـخ، هـل شـاهدت النقـيّ يمـرُّ مـن هنـا، قـال : وكيـف لا ؟ بـل 
ـا أغبرتهم تتراجـع القهقر￯، ولما أن تطاولـتْ وهمّت به وجدوه  لاحظـت أيضً
هـو هـو، كما كان وكأن الغبـار في قبالـه، شيء مـن اللاشيء، فـكلما زاد النّقـاء 
ضعـف التأثـر بالـبلاء ولم يتأثـر بعسـاكر الكـدر . أقـول كيـف بي وأنـا الـذي 

تفاعلـتُ مـع الكـدر منـذ سـنين وحتـى الحين وليـس ببعيـد إلى حين .
، فأجــاب  انصرفــت إلى زقــاق الراونــدي، ســألته هــل مــرّ بــك النقــيّ
بيــع الجميــل، يســعى في خطــاه، ليترجــم  كان هنــا قبــل قليــل وبرفقتــه الرّ
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ــجر مــن دون ضــوء،  ــوء مــن دون مصــدر، ولا يكــون الشّ ــه لا يكــون الضّ أنّ
ولتــدرك الأشــجار الفضــل العظيــم للشــمس عليهــا، وعندمــا تتســاقط 
ــد  ــا لم تع ــد إلى أنهّ ــذا عائ ــل ه ــذلها، ب ــوء خ ــي أنّ الضّ ــذا لا يعن ــا فه أوراقه
ــه  ــا، ســجنوا أبــاه لأنّ متناغمــة مــع رشــحاته، وهــذا مثــل مــا حــدث معــه تمامً
كان متــهماً بجريمــة الاســتقامة، ثــم ثبتــت عليــه هــذه التّهمــة، فقامــوا بتصفيتــه 
ــزّ  ــذ أع ــه يؤخ ــام عيني ؛ فأم ــيّ ــى النق ــك الفت ــب ذل ــذا الخط ا، راع ه ــمومً مس
ا،  تــل الكــثير مــن أبنــاء عمومتــه وأقاربــه، وأحزنــه كــثيرً إنســان، وأمــام عينيــه قُ
ــوء لا تســتكين إليــه الخفافيــش على العكــس  ا، فالضّ أنّ المــوالين قليلــون جــدًّ
ــون  ــون يملك ــك المناوئ ــاوئين، أولئ ــروق المن ــري في ع ــو يج ــظّلام، فه ــن ال م
ة والعــدد، وهــم أنــاس يــرون أقــرب جــزاء لمــن يخالــف نهجهــم الأعــوج  العــدّ
ــنّ  ــاء ف ــوا في الخف ــد درس ــه، فق ــون علي ــم يتباك ــاف ث ــمّ الزع ــقوه بالس أنْ يس

الجريمة، ليقوموا بدور القاتل والمقتول.
لاذ ذلــك الفتــى إلى الصمــت والــصبر والاحتســاب عنــد االله، فهــو يــدرك 
ــه لا بــدّ  ــة أنّ أنّ الــدور ســيجيء عليــه فلــه بأبيــه أســوة، فمــن شــيمهم المبدئيّ
ــا كان دأبهــم التّخطيــط  أنْ يشرب بالــكأس الــذي شرب منــه أبــوه، ومــن هن
ــن  ــة ف ــة، فالجريم ــاج الى عجل ــر لا يحت ــن الأم ــوم الخلاص لك ــد الى ي للتمهي

يحتــاج إلى وقــت وإلى شيء مــن التمثيــل مــن أجــل ابعــاد التّهمــة.
ـــة كـــثيرة زقـــاق المفيـــد وزقـــاق الـــطبري وزقـــاق ابـــن  ســـلكت أزقّ
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ـــة  شـــهر آشـــوب ...، كل هـــذا وأنـــا أبحـــث بلهفـــة، اجتمعـــت الأزقّ
ــيادة  ــمير وسـ ـ ــيادة الضّ ــيادتين، سـ ــا بين سـ ــاش مـ ــد عـ ــع قـ على أنّ المجتمـ
الى  المجتمـــع  وانصرف  الأول  بســـيادة  ـــد  فزهَ والســـلطة،  الأمـــوال 
ـــراح يعـــزف  ـــه هـــذا أنّ المملكـــة لا تحكمهـــا ســـيادتان، ف ـــل تصرف ـــاني، وعلّ الث

ـــر. ـــه وت ـــس في بعـــود لي
وصاحبنــا  للكرامــة،  أشــجار  واحترقــت  للــجمال  صروح  ســقطت 
النقــي يــمضي حــاملاً في يديــه الماء رغبــة في إنجــاد مــا يمكــن انجــاده، 
أحــد  زاره  منــه،  تتفجــر  والحكمــة  يديــه،  بين  يشــعّ  والنــور  يــمضي 
ــه على  ــى النقــيّ دلّ ــه خدمــة الفصــادة، ولكــن ذلــك الفت م ل النصــار￯، ليقــدّ
ا مــن  ــا كــبيرً شريــان لم يكــن يعلمــه ذلــك الفاصــد، وفوقهــا أعطــاه مبلغً
ــب،  ــق طي ــن خل ــرم وم ــن ك ــم وم ــن عل ــا م ــنصراني مدهوشً ــاد ال المال، فع
ث أســتاذه واســمه الراهــب «بختيشــوع» بما رأ￯ فحــار أســتاذه، وطلــب  فحــدّ
منــه أن يذهــب لأفضــل طبيــب في عصره وهــو راهــب ديــر العاقــول، ومــا أنْ 
ــان المخفــي، أصــاب  وصــل الخبر لذلــك الراهــب وســمع بأمــر ذلــك الشري
ــا لا يعرفــه إلاّ نبــي أو ولي،  ، فهــو يعلــم أنّ ثمــة شريانً ذلــك الراهــب ذهــولٌ
ــي االله عيســى، وهــو نفســه  ــيما ســبق نب ــه ف ــذي عرف ــان نفســه ال وهــذا الشري
الــذي عرفــه ذلــك الفتــى النقــي بحســب الوصــف، لكــن مــا الــذي حــدث ؟.

ســارع ذلــك الراهــب -راهــب ديــر العاقــول- للقــاء الــولي، وصــل إليــه 
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هبانيــة،  بــاح فخــرج وقــد خلــع ثيــاب الرّ ، ومكــث عنــده حتــى الصّ لــيلاً
ــا وأعلــن إسلامــه، ولما أن ســألوه عــن ذلــك قــال لهــم لقيــت  ــا بيضً ولبــس ثيابً
المســيح، ليصــل ذلــك الخبر الى الــقصر فيأخــذ ســاكنيه بالصــداع، ورافــق 
ذلــك الخبر أخبــار مماثلــة أخــر￯، ليتنامــى الصــداع، حتــى كادوا كيدتهــم 
ــل،  ــه أنْ يمتث ــة، وعلي ــات معين ــم في أوق ــيّ أن يأتيه ــى النق ــن الفت ــوا م فطلب
ــه صاحبهــم ومــن هــواة بلاطهــم،  كــي يطلعــوا عليــه مــن كثــب، أو ليثبتــوا أنّ
فتنفــر النــاس منــه، فــكان يأتيهــم الى قصر الخلافــة في كل يــوم اثــنين وخميــس. 
ف  وكانــت المفاجــأة أن النــاس بــدأت تزدحــم على الطريــق مــن أجــل الــتشرّ
 ￯بنــوره، كلهــم ضائعــون مــثلي يريدونــه لأجــل خلاصهــم، فهــذا سر مــن رأ
يــمشي في سر مــن رأ￯ . حتــى أصبــح الشــارع يغــص بالــدواب والحــمير 
والبغــال، فلا يوجــد لأحــد موضــع يــمشي ولا يدخــل بينهــم، فــكان الاثــنين 
ــه ببســمة متكلفــة  ــم حزن ــذي كان يكت والخميــس يومــي الحــزن للخليفــة، ال

ــادة، فيضيــع الطريــق . وبتصنــع يــكاد يفلــت زمــام القي
ـــذا  ـــه، وه ـــارع بين يدي ـــاس تتس ـــؤلاء ن ـــه وه ـــلم على يدي ـــذا نصراني يس فه
ــت  ــة، مضيـ ــيصفق للخليفـ ــن سـ ــأتي، فمـ ــة تـ ــا ... والبقيـ ... وذاك ... وأنـ

ــه . ــه ومناقبـ ــاق يخبرك بعجائبـ ــة وكل زقـ ـ أمشي في الأزقّ
ــت  ــف، رأيـ صيـ ــة الرّ ــت على حافـ ــبير، جلسـ ــارع الكـ ــت الى الشـ توجهـ
الشـــوك يقتلـــع الرصيـــف، ليحلـــق غـــراب الحســـد مـــن قصر الخليفـــة، 
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جـــاء الأمـــر بـــزج الفتـــى النقـــي بالســـجن، وبالتضييـــق عليـــه، امتثـــل 
ـــه  ـــب من ا، وطل ـــرً ـــيًا جائ ـــش وكان قاس ـــن نارم ـــى علي ب ـــذي يدع ـــجان ال السّ
أن يزيـــد بالـــبلاء على ذلـــك الســـجين، فـــكان هـــذا الطّلـــب لديـــه بمنزلـــة 
ـــجينه  ـــور س ـــق بن ـــا إنْ صع ـــن م ـــه، ولك ـــب أنْ يمارس هوايت ـــه يح ـــرام؛ لأن الإك
ـــه، فما  ـــج كلام ـــى بأري ـــه ويتزكّ ـــم فعال ـــن نعي ـــف م ـــدأ يقط ـــه ب ـــن فعال وبحس
ـــع  ـــاوته فيض ـــوب قس ـــن ث ـــرج م ـــاسي يخ ـــك الق ـــد وإذا بذل ـــوم واح مضى إلاّ ي
ــن  ــرج مـ ــا، فخـ ـ ــه إجلالاً وإعظامً ــع بصره إليـ ــي، وكان لا يرفـ ــه للنقـ يـ خدّ

ـــولا . ـــه ق ـــنهم في ـــصيرةً وأحس ـــاس ب ـــن الن ـــو أحس ـــده وه عن
ـــة،  ـــدام الخليف ـــت أق ـــن تح ـــبلاط م ـــزل ال ـــقصر فيتزل ـــاء الى ال ـــل الانب وتص
ــن  ــح بـ ــجن صالـ ــل  بسـ ــث الأمـ ــابقتها، حيـ ــن سـ ــى مـ ــة أعتـ ــر حيلـ ـ فيدبّ
ــياطينه  ــن شـ ــنين مـ ــار اثـ ــم ويختـ ان دعوتهـ ــجّ ــك السـ ــي ذلـ ــف، فيلبـ وصيـ
ليعذبـــا ذلـــك النقـــي وليذيقـــاه مـــرارة المـــوت وهـــو حـــي، فـــإذا بهما مـــع مـــرور 
ـــاعات يأتيـــهما ابـــن وصيـــف فيلقاهمـــا وقـــد رميـــا ثـــوب الشـــيطانية ولبســـا  السّ
ـــدان ويتضرعـــان، فـــيصرخ بهما : ويحـــكما مـــا شـــأنكما في  ـــة، يتعب ثـــوب الملائكي
ـــوم  ـــار ويق ـــوم النه ـــل يص ـــول في رج ـــا نق ـــه : م ـــولا ل ـــل؟ ليق ـــذا الرج ـــر ه أم
ـــا ارتعـــدت  ـــإذا نظـــر إلين ـــادة، ف ـــغير العب ـــم ولا يتشـــاغل ب ـــه، لا يتكلّ ـــل كل اللي

ـــنا. ـــن أنفس ـــه م ـــا لا نملك ـــا م ـــا، وداخلن فرائصن
صاعقـــة تتجـــدد في الـــقصر، أدت الى هيجـــان ذلـــك الغـــراب، بقـــي الأمـــر 
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ـــة  ـــة برحاب ـــذه المهم ـــجان ه ـــك الس ـــف ذل ـــر، تلق ـــة نحري ـــوء الى الداهي باللج
صـــدر، راح يطبـــق فنونـــه في التعذيـــب، نصحتـــه زوجتـــه ؟ مـــاذا تفعـــل؟ 
ــتهزأ ذلـــك  ــه، اسـ ــك منـ ــاف عليـ ــد، أخـ ــح وعابـ ــان صالـ ــام إنسـ ــت أمـ أنـ
ـــود، فهـــو جـــاء بهـــا لأجـــل أن يمارس بهـــا  الفاجـــر، وأقســـم أنْ يرميـــه للأُسُ
ـــر  ـــي خط ـــك النق ـــس ذل ـــن، ألي ـــجناء الخطري ـــل افتراس الس ـــن أج ته، م ـــاديّ س
ا، فهـــو يســـعى إلى إنقـــاذ الكـــون منهـــم، انقـــاذ الكـــون مـــن التلـــوث،  جـــدًّ
ـــر  ان نحري ـــجّ ـــادر الس ـــذا ب ـــاحات أكبر وأكبر، ل ـــاء في مس ـــنشر النق ـــد أن ي يري
ـــا ســـوف تأكلـــه  ـــود، تركـــه عندهـــا، مضى الوقـــت، لا بـــدّ أنهّ بســـجينه الى الأُسُ
ـــر الافتراس،  ـــوا بمنظ ـــا ليتمتع ـــاؤوا بعده ـــه، ج ـــي على شيء من ـــه ولا تبق جميع
ـــوا  ـــاك، وليبحث ـــزن هن ـــدد الح ـــه، ليتج ـــود حول ـــصلي، والأسُ ـــائماً ي ـــدوه ق فوج

ـــاق .  ـــد يط ـــر لم يع ـــر، فالأم ـــد آخ ـــن كي ع
ــور،  ــاع او فت ــبْها انقط ــة لم يشُ ــه صحب ــم ب ــخص له ــرةّ ش ــذه الم ــم ه جاءه
ــبُ  جَ ة، فطلــب منهــم الــصبر والاســتمرار فللنقــي ســاعة يحُ ــرّ وكنيتــه أبــو مُ
ون بما بــدؤوا، ينظــرون الى غريمهــم  ــه إدراك مــا يضمــرون، فراحــوا يجــدّ عن
ا، فهــو آخــر العنقــود الــذي ســيُقطع وســينتهي ذلــك الكابــوس الــذي  وحيــدً
أفــزع الآبــاء وأشــغل الأبنــاء، حتــى كان ذلــك اليوم الــذي أفرح الابــن الحاقد 
الأكبر يــوم وصــل إليــه وصــول الســم إلى أحشــاء الفتــى النقــي، وكأنّ حالــه، 
ــن  ــبوكة م ــلة المس لس ــة السّ ــى ونهاي ــزع الفت ــهدوا ج ــياخي ش ــت أش ــول لي يق
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ــم  ــي، كان الس ــك النق ــت الى ذل ــا، وصل ــم قطعه ــب عليه ــي صع ــب، الت ذه
يسري في احشــائه كنــت أتمنــى أن أراه قبــل ذلــك، أن أجلــس إليــه كما جلــس 
إليــه أصحابــه النيســابوري وابــو الاديــان وابــو علي المطهــر وابــن خاقــان ...، 
التفــتَ اليّ أوصــاني، عليــك بــه وســتجد نفســك كما أردت، فــارق الحيــاة، دَبَّ 

ا . هاجــس القلــق مــن جديــد، لكــن عليَّ أن اســتمر فالأمــل مــا زال موجــودً
نظــرت الى ذلــك الحاقــد، بــدأت الــبشر￯ تــدبّ في أعماقــه، نعــم أليــس هــو 
المعتمــد، فــكان عليــه الاعــتماد في تحقيــق منــى الأجــداد، ليــس هــذا فحســب 
ــة  ــك الأمــل المأمــول في نهاي ــاك أمــل لذل ــس هن ــم، فلي ــام بعمــل عظي ــد ق فق

حكومــات الجائريــن.
لم يبــق إلاّ المبــادرة للقيــام بــدور صاحــب المصــاب على ذلــك الفتــى 
ــاب  ــه، أص ــصلاة على أخي ــض لل ــر أن ينه ــو جعف ــاه المدع ــف أخ ، كل ــيّ النق
ــخص  ــصلاة ش ــاف ب ــر المط ــذا آخ ــون ه ــاب أن يك ــض الأصح ــى بع الأس
غير مؤهــل اســمه جعفــر على النقــي المعصــوم، هــل عاشــوا عصر الفتنــة 
ــون  ــوا يعلم ــاب كان ــض الأصح ــاك بع ــد أنّ هن ــة، بي ــون الفتن ــا تك ــأوج م ب
بشيء، ويتوقعــون حــدوث مــا غــاب عــن الاخريــن، لقــد رأيــت الأمــل 
م  تقــدّ الجميــع،  اصطــفّ  الــصلاة،  وقــت  اقترب  وجوههــم،  مــن  يشــعّ 
م، مــا هــي إلاّ لحظــات وإذا بصبــي نقــيّ  جعفــر للــصلاة، لم أفكــر بالتقــدّ
ــصلاة  ــى، أد￯ ال ــه أنْ يتنح ــن عم ــا م ــا، طالبً ــدم سريعً ــور، يتق ــن ن ــغير م ص
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وأتمّهــا، نظــروا إليــه، هــذا صــورة عــن أبيــه، كيــف غــاب عنهــم، هــل 
المعتمــد  بــدأ غضــب  يراقبــون مكانــا آخــر ؟ تتجــدد الصواعــق،  كانــوا 
يستشــيط، وبــدأت ثقتــه تضعــف بمــن حولــه، هــل خانــوه أم أنّ يــد الــسماء 
 ،￯قامــت بإخفائــه ! أم إنــه ذلــك الفتــى النقــيّ بُعــث مــن جديــد بصــورة أخــر
ــغير، راحــوا يبحثــون في كلّ  صرخ بأصحابــه أنْ يجــدوا ذلــك النقــيّ الصّ
شبر، داهمــوا بيــت النقــي الأب، نعــم كان ابنــه هنــاك، بحثــوا بدقــة، مــرَّ مــن 
ــون  ــاهت عي ــون كما ش ــاهت العي ــل، ش ــرج بلا وج ــو يخ ــه وه ــم، رأيت أمامه
ــروج  ــرة خ ــذه الم ــن ه ــة، لك ــة الى المدين ــن مك ــي م ــرج النب ــوم خ ــيين ي القرش
ــا  ني ــدُّ الدّ ــزال يم ــا ي ــه م ــد أنّ ــوم، بي ــكان غير معل ــغير إلى م ــي الصّ ــك النق ذل
ــاع أن  ــن الاتب ــد م ــامخة، تري ــل ش ــات النخي ــي قام ــا ه ــه، وه ــه وبضيائ بنقائ
ــكرا  ــون عس ــم أن يك ، عليه ــيّ ــن النق ــدوم اب ــه، ق ــروا قدوم ــلقوها، لينظ يتس
ــدر  ــع الب ــيد: طل ــزف النش ــي ي ــوده، ولك ــدني بوج ــكري؛ ولأج ــن العس لاب

ــات العــراق. ــا مــن ثنيّ علين





زارع الورد

القصة الفائزة بالمركز الرابع
للكاتب أحمد كاظـم خضيــر

- العراق -
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(1)
- أعتذر، لدي عمل طوال الأسبوع.

وأغلق الهاتف
- لماذا ترفض الذهاب يا محمد؟ هذه فرصة عمل ممتازة

- لأن لدي عمل!

- أنت عامل بلدية وبلا أجرة حتى !
- ولي الشرف بذلــك، ولا تنــسَ أني تركــت الوظيفــة بــإرادتي واخترت 

ــتل. ــل في المش العم
ــي  ــراء الت ــتوتة) الحم ــب (الس ــغيرة ورك ــطة الص ــد البس ــايه عن ــل ش أكم
 ￯مــن الشــجيرات، وتهــاد ￯تحمــل شــتلات الــورد وبعــض الأنــواع الأخــر

 .ــكريين ــامين العس ــد الإم ــؤدي الى مرق ــارع الم في الش
تنفـس الصعـداء حـالما لاحت له القبـة الذهبيـة، تذكر ذلك اليوم المشـؤوم 
 ￯قبـل سـبعة عشر عامـاً عندمـا اسـتيقظ مـن النـوم على صرخات أختـه الكبر
مة في شاشـة التلفاز، وكيف  ر العائلـة كلها أمام صـورة القبـة المهدّ وسـط تسـمّ

كان خائـر التفـكير والقـو￯، لا يعـي ولا يدري مـاذا يفعل ..
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(2)
كان يصرّ على زراعـة الـورود على جانبـي الطريـق ولم يمنعه كلام الآخرين 
بـأن هـذا الـورد سـيموت لعـدم ملائمـة الأجواء لـه، هـذا الطريق الـذي طالما 
عبر عليـه مع الجنود في السـيارات العسـكرية وكيـف كان يعترض على زملائه 
عندمـا كانـوا يقولـون انهم جـاءوا لحماية مرقـد الامامين العسـكريين، كان 

يقـول لهـم العكس، نحـن هنـا بحمايتهم وليـس لحمايتهم ..
عاد إليه رشده بعد هذه الذكريات، وشرع بإنزال الشتلات من (الستوتة) 

مع المجرفة و (جلكان) الماء، كان قد توقف عند آخر شتلة زرعها بالأمس 
) ســأزرعها قــرب شــجرة والــده (لعيبــي)  - هــذه شــجرة (محمــد بُشيّ

ما مــن نفــس  وهــذه شــجرة (صالــح) مكانهــا قــرب شــجرة (شــيخ جبــار) لأنهّ
ــا. ــورود وتحميه ــتظلل ال ــجار س ــذه الأش ــة، ه القري

ــمّ  ــار وأتـ ــف النهـ ــى انتصـ ــده، حتـ ــقي وحـ ــزرع والسـ ــر والـ ــدأ بالحفـ بـ
عملـــه، أخـــرج مـــن جيبـــه المُترب قائمـــة أسماء وبعلامـــة (صـــح) صـــغيرة 

ــطبها .. ــن يشـ ــم يكـ ــام بعـــض الاسماء فلـ ــار أمـ أشـ
ركــب (ســتوتته) الحمــراء بملابســه المتربــة وقبعتــه التــي وضــع تحتهــا 
ــة  ــا نعم ــن بليــة إلا والله فيه ــا م ــول (م ــق وق ــة قماش، وابتعــد في الطري قطع
تحيــط بهــا) الــذي كتبــه على بابهــا الخلفــي يتلاشــى في الاســفلت شــيئاً فشــيئاً ..
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(3)
- «وكان هذا موقف الإمام الحسن العسكري من ثورة الزنج»

الصحـــن  الصـــوت في  مـــكبرات  مـــن  العبـــارة  هـــذه  بأذنيـــه  رنـــت 
ـــد  ـــس عن ـــراً، جل ـــه متأخ ـــد وصل ـــاك ق ـــينياً هن ـــاً حس ـــكري، وكان مجلس العس
ـــقضى  ـــالما ان ـــب، وح ـــد الخطي ـــه عن ـــارة وأذن ـــه على المن ـــه، عين ـــة كعادت الأحذي
ــه الخطيـــب  ــا قالـ ــدأ يبحـــث عـــن مـ ــاك وبـ ــة هنـ المجلـــس ذهـــب الى المكتبـ

وعـــن أحـــداث ســـنة 255 هــــ.
وكيــف كان للإمــام الحســن العســكري دورٌ لحفــظ غصــون الزيتــون 

مــن الانكســار بوجــه ريــاح الفتــن. 
ـــة الشـــامخة وكيـــف حفظـــت وجمعـــت مـــن حـــولها على  أعـــاد النظـــر إلى القب
اختلافهـــم طـــوال مئـــات الســـنين، سرعـــان مـــا عـــادت اليـــه صـــورة القبـــة 
المتهدمـــة، كان المشـــهدان يعرضـــان أمامـــه بسرعـــة وبالتنـــاوب وكأن مونتاجـــاً 

ـــلم . ـــدم والسِّ ـــوازن بين الهَ ـــه ي ـــاً في عين خفي
أكمـــل الزيـــارة وعـــاد إلى منزلـــه الـــذي اســـتأجره منـــذ ســـنوات ليكـــون 
ـــوت  ـــورد)، وعلى ص ـــه (زارع ال ـــذه لنفس ـــذي اتخ ـــه ال ـــه، عمل ـــن عمل ـــاً م قريب
الســـتوتة خرجتـــا لاســـتقباله طفلتـــاه الصغيرتـــان (منـــارة) و(ورد)، ركنهـــا 
ـــت، وكان كل  ـــوا للبي ـــغيرة ودخل ـــل ورد الص ـــه وحم ـــل طفلتي ـــاب، وقبّ في الب
ــد) كان  ــو خالـ ــاره (أبـ ــى أن جـ ــي، حتـ ــه اليومـ ــادوا روتينـ ــد اعتـ الجيران قـ
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ـــه:   ـــول ل ـــروب ويق ـــل الغ ـــود قب ـــا يع ـــاً عندم ـــه أحيان يمازح
- أنت تعود بوقت أذاننا، مطلوب ربع ساعة .

فيبتسمان في الزقاق أو يبتسم الزقاق بهما ..

(4)
كانت هذه فكرة (صالح) بأن يزرع أشجاراً بأسماء الشهداء، كان يقول: 

إن الدماء الحمراء ستعبّد طريقاً أخضرَ لجميع السالكين.
صالح الذي زرع له هذا اليوم شجرةً باسمه!

 ￯ــقي أسر ــداء، كان يس ــع الأع ــى م ــاً حت ــالما كان حنون ــذي ط ــح ال صال
الدواعــش الماء بيديــه ويــشير إلى قبــة الإمــام الحســن العســكري ويقــول: 

ــدي بهــذا العســكري. ــد أن يقت ــا لاب كل عســكري من
وكان يقـــول: إن وجـــود إمـــامين هنـــا هـــو دعـــوة للتعايـــش والامتـــزاج بين 

ـــاء البلـــد الواحـــد. أبن
كما كانــت عبــارات صالــح تتردد في رأســه، كانــت طيــوف صالــح تدغــدغ 
 ￯ــم رأ ــه، ذات حل ــام فكرت ــد على إتم ــوصي محم ــد وي ــه يؤك ، وكأن ــهِ ــة ليل كآب
ــواب،  ــدران والأب ــي الج ــواء ويغط ــتشر في اله ــراب وين ــول الى ت ــح يتح صال

ــه في الســتوتة ويبتســم طــوال الطريــق .. ومــرةً رآه يتكــئ الى جانب
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(5)
كانت الشتلات على جانبي الطريق بدأت برسم ملامح له، وكأنها تحديد 
للوحة باللون الأخضر، كان يقف عندها بعض السائقين ويسقونها بما تيسر 
من ماء، ومحمد يواصل عمله اليومي بزراعة الورد والأشجار، إلى أن عاوده 
الألم من إصابته القديمة، ويبدو أن عمله أثار مكان الشظية في ساقه، أخبره 
عند  تفكيره  وكل  اسبوعين،  طوال  البيت  فلازم  نفسه،  يجهد  لا  أن  الطبيب 
شتلاته على جانبي الطريق، حالما تحسنت حاله قليلاً، ملأ الستوتة بالماء وهو 
آيس من حياة زرعه على الطريق، لكن دفعه الإصرار لإكمال ما بدأ به، انطلق 
نحو الشارع المؤدي الى مرقد الإمامين العسكريين وبرأسه تزدحم صور 
الطريق،  بعيد لاحظ شيئاً غريباً على جانبي  القبة، ومن  و  الشهداء  و  الورد 

اقترب اكثر فوجد بشراً مكان الشتلات !
- يا إلهي هل هذه طيوف صالح أيضاً ؟

اقترب أكثــر وإذا بالنــاس هنــاك على جانبــي الطريــق هــم جيرانــه، و(أبــو 
خالــد) في مقدمتهــم وكانــوا قــد تعهــدوا بــإكمال زراعــة وســقي ورعايــة الورد 

والاشــجار في الطريــق أثنــاء غيابــه .
(6)

صالــح ينظــر مــن بعيــد، يــر￯ امتــزاج الــورد والنــاس على جانبــي الطريق، 
وبنهايتــه تلمــع القبــة الذهبيــة، فيعيــش مــرتين بعــد موته.



عصابـة الوصال

القصة الفائزة بالمركز الخامس
للكاتب عبد العزيز بن ثابت

- الجزائر -
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إن شاء االله  سأوصلها لها
مان  ــسّ ــعيد ال ــن س ــثمان ب ــن ع ــوز م ــرأة العج ــه الم ــدا أخذت ــك وع كان ذل
ــر  ــا أم ــز به ــمن كلما ح ــه الس ــع في ــذي كان يبي ــه ال ــاد دكان ــت ترت ــذي كان ال
تحتــاج فيــه إلى مراجعــة الإمــام الحســن بــن علي العســكري  أو كلما وردهــا 

ــام. ــه الإم ــد ضرورة في أن يعلم ــة تج ــن قصر الخلاف خبر م
ـــام ـــاب الإم ـــك في ذه ـــه يش ـــا أن ـــعيد في أذنه ـــن س ـــثمان ب ـــى ع ـــد ألق لق

ـــه  ـــبب أعطت ـــك الس ـــرض و لذل ـــن م ـــه م ـــرا لما ألم ب ـــة نظ ـــوم إلى قصر الخلاف الي
ــام ــا أهـــل الإمـ ــا أن يمســـح بهـ ــد مـ ــا بعـ ــا إليهـ ــا كـــي يرجعهـ عصابتهـ
ـــه  ـــر من ـــاة و ليـــس لها أث ـــا منهـــا أن يفـــارق الإمـــام الحي وجهـــه لتـــتبرك بهـــا خوف

ـــا. ـــن الدني ـــه ع ـــد رحيل ـــا بع ـــه لديه تبقي
كان هــذا يــوم الإثــنين الــذي يمــر فيــه موكــب الإمــام الحســن إلى 
ــة  ــس الخليف ــحضر مجل ــس لي ــنين و خمي ــي اث ــاد كل يوم ــة كما اعت قصر الخليف
المعتمــد على االله، و كان خروجــه ذاك إلى قصر الخليفــة هــو الفرصــة الوحيــدة 
للمــوالين كــي يــروه و ينظــروا إليــه منــذ قــرر الإحتجــاب عــن النــاس. لقــد 
ــه، لكــن  ــه ليتبركــوا برؤيت تعــودت مثــل كــثير مــن المــوالين على انتظــار موكب
اليــوم تأخــر الموكــب المنتظــر و أوشــكت الشــمس أن تــزول و بــدأت الحــرارة 
ــدأوا  ــد ب ــام ق ــب الإم ــا لموك ــن مثله ــن المنتظري ــثيرا م ــى أن ك ــع حت ترتف
 ￯ــا هــي و آخريــن ممّــن لم يهــن عليهــم التفريــط في الــتبرك بمــرآ ينصرفــون، أمّ



٤٥

مسابقة القصة القصيرةأسبوع الإمامة الدولي الثاني

الإمــام و هــو يــعبر أمامهــم في موكبــه الجليــل، آثــروا مواصلــة الانتظــار رغــم 
أنهــا كانــت شــبه متيقنــة أن المــرض لــن يســمح لــه اليــوم بالخــروج و آثــر لها 
فؤادهــا المحــب أن ترجــح قليــل الأمــل في خروجــه على كــثير اليــقين في عدمــه 

و أنــىّ لقلــب المحــب أن يرضــخ لحجــة العقــل مــهما كانــت دامغــة.
اقترب موعــد صلاة الظهريــن و كان عليهــا أن تتوجــه إلى بيتهــا لتتهيــأ 
للــصلاة و أن تعــد مــا طلبتــه منهــا نســاء قصر الخليفــة مــن عطــور و عقــاقير 
ــا اليــوم أشــد  ــة التــي يتاجــر فيهــا زوجهــا طاهــر العطــار . إنهّ و أدوات الزين
إصرارا على الذهــاب إلى قصر الخلافــة لكــي تســتقي مــن هنــاك أخبــار الــقصر 
ــف الخليفــة و حاشــيته أخبــار مــرض الإمــام، لأنهــا  و تســتطلع كيــف تلقّ
كانــت تعــرف أن عيــون الخليفــة المنتشريــن حــول الإمــام لا يتركــون 
ــه . ــار الإمــام إلا وأخبروا بهــا الخليفــة و أعوان شــاردة أو واردة مــن اخب
لقـــد تعلمـــت مـــن تجربتهـــا الطويلـــة في التجـــارة مـــع نســـاء الـــقصر أن 
ــا يـــرد الـــقصر مـــن أخبـــار لابـــد و أن يـــتسرب إلى جـــل مـــن في  معظـــم مـ
ــه  ــى تتلقفـ ــا، حتـ ــرد ورود خبر مـ ــض رواده، فبمجـ ــى إلى بعـ ــقصر وحتـ الـ
ـــم  ـــاء، و بحك ـــد و إم ـــدم و عبي ـــادة و خ ـــراء و ق ـــن أم ـــقصر م ـــاكني ال آذان س
ـــإن الإمـــام  ـــة، ف اقترابهـــا مـــن نســـاء الـــقصر عبر تجـــارة العطـــور و أدوات الزين
ـــة و  ـــه على قصر الخلاف ـــأن تكـــون عين ـــن علي الهادي قـــد كلفهـــا ب الحســـن ب
أن تأتيـــه بأخبـــاره مـــا اســـتطاعت إلى ذلـــك ســـبيلا كما كانـــت تفعلـــه مـــن قبـــل 
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.مـــع أبيـــه الإمـــام علي الهادي
أدت صلاة الظهريـــن و تناولـــت مـــع زوجهـــا طاهـــر العطـــار طعـــام 
الغـــداء، لكنـــهما اليـــوم لم يشـــأ لهما قلقـــهما على الإمـــام أن تنعـــم عيناهمـــا 
ـــادا عليهـــا و ضلا مســـتلقيين في قبـــو الـــدار بلا نـــوم  ـــة التـــي اعت بغفـــوة القيلول
و لا كلام و كلاهمـــا يديـــر في ذهنـــه ذكريـــات مـــن مواقـــف كانـــت لـــه مـــع 

.الإمـــام الحســـن
بمجـــرد مـــا مالـــت الشـــمس نحـــو الأصيـــل منبهـــة المـــرأة العجـــوز إلى 
موعـــد زيـــارة قصر الخلافـــة، شرعـــت في وضـــع قنـــاني العطـــور و غيرهـــا 
ـــص  ـــراب المخص ـــقصر في الج ـــاء ال ـــا نس ـــا به ـــي أوصته ـــة الت ـــن أدوات الزين م

لذلـــك ثـــم توشـــحت عباءتهـــا و اتجهـــت إلى قصر الخلافـــة.
بعدمــا انتقــت نســوة الــقصر مــا راق لهــن ممــا حملتــه إليهــن مــن عطــور الهند 
و اليمــن قالــت لها كــبيرة وصيفــات الــقصر و كانــت تربطهــا بالمــرأة العجــوز 
علاقــة طيبــة لطــول مــدة معرفتــهما ببعــضما البعــض حتــى أنهــا لم تكــن تخفــي 

:عليهــا مودتهــا للإمــامين العســكريين
ليس بالإمكان أن تاخذي اليوم أجرة ما اقتنيناه منك.

و ما الذي طرأ اليوم حتى يتأجل قبضي لثمن ما بعتكن؟
إن صاحـب بيـت مـال الخليفـة اليـوم في دار الإمـام الحسـن بـن علي قد 
أوفـده مـولاي الخليفـة ظهـر اليـوم صحبـة أطبـاء الـقصر للنظـر في حاجاتـه 
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بعدمـا اشـتدت عليـه العلـة و المـرض.
إنه لذوا حظوة لد￯ الخليفة.

ــه  ــب من ــد طل ــة؛ فق ــرسي الخلاف ــه على ك ــول مكث ــه بط ــن ل ــه يدي ربما لأن
الدعــاء لــه بذلــك ...إنــه لا يــزال حيــا يعــتلي كــرسي الخلافــة منــذ ســتة أعــوام 
و كان الخلفــاء قبلــه قــلما يــدور عليهــم الحــول و لا يلقــون حتفهــم مقتــولين.

اقتربت من أذن الوصيفة و همست فيها:
- و لكــن النــاس يتعجبــون مــن هــذه العلــة التــي أقعــدت الإمــام الفــراش 

و هــو شــاب جلــد في الثامنــة و العشريــن مــن عمــره
اقتربت الوصيفة بدورها منها و همست لها:

ــر  ــن قواري ــر م ــن رأ￯ ربما أكث ــشتر￯ في سر م ــاع و ت ــم تب ــر الس - قواري
عطــورك ...كــثيرون هــم في دولــة بنــي العبــاس مــن يكيــدون لبنــي أبي طالــب 

و يتربصــون بهــم.
- أهو السم إذن؟

- وأي مـــرض يقعـــد الشـــاب الجلـــد الفـــراش و يعجـــز عـــن مداواتـــه 
الأطبـــاء المهـــرة؟

خرجــت المــرأة العجــوز هــذه المــرة مــن الــقصر جزعــة مهمومــة لما عســاه 
ــه  ــدته و عسر برئ ــن ش ــدت الآن م ــذي تأك ــام ال ــرض الإم ــه م ــؤول إلي أن ي
وطيلــة مــدة الطريــق إلى بيتهــا وليــس في ذهنهــا ســو￯ وحشــة الدنيــا عليهــا 
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ــاة. ــن علي الحي وعلى أهلهــا بعــد أن يفــارق الإمــام الحســن ب
دخلــت بيتهــا شــاحبة الوجــه تــكاد لا تقــف على قدميهــا، انتبــه لحالها 
زوجهــا طاهــر العطــار الــذي كان قــد اتخــذ لــه متــكآ في فنــاء بيتــه و قــال لها:

- لقد أتعبتك اليوم نساء القصر
. - أبدا يا طاهر، بل أدهى من ذلك وأمرّ

-اعتدل طاهر على متكئه في فناء داره و توجه اليها متسائلا:
- ما الذي أتعبك إذن؟

.لقد اشتد المرض بالإمام الحسن بن علي -
ــاالله الــعلي العظيــم، مــا يــكاد يــمضي يــوم إلا و  - لا حــول و لا قــوة إلا ب
ــه الفــداء، دأبــه في ذلــك دأب آبائهالخليفــة  أتوقــع خبر شــهادته روحــي ل

قــد أمــر كل أطبــاء الــقصر بالمكــوث في دار الإمــام لمداواتــه و العنايــة بــه
ـــة  ـــول إلى حقيق ـــم الوص ـــكل همه ـــرب، ف ـــن ق ـــه ع ـــد أحوال ـــا لترص و أيض
ـــم  ـــم و االله مت ـــوض أركان ملكه ـــل أن يق ـــتأصلوه قب ـــدي ليس ـــه المه خليفت

ـــرون. ـــره الكاف ـــو ك ـــوره و ل ن
جلست قبالة زوجها و نظرت إليه و عيناها مغرورقة بالدموع قائلة:

ــرة  ــذه الم ــه ه ــول مصيبت ــن ه ــد م ــا يزي ــن م ــق و لك ــوت ح ــم ان الم - أعل
أننــا بفــراق الإمــام الحســن بــن علي ســينقطع عهدنــا بمــرآ￯ وجــوه أبنــاء 

.فاطمــة الزهــراء
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حين ســمع زوجهــا قــولها ذاك أطــرق برهــة ريــثما تذهــب عنــه غصــة 
ــال لها: ــم ق ــعبرة ث ال

- هــذا مــا كان يهيؤنــا لــه مولانــا الإمــام الحســن بــن علي منــذ أمرنــا أن 
ننقطــع عــن زيارتــه في داره و ان نقــتصر على الإتصــال بــه عبر الواســطة 

 ،أعــرف ذلــك، كان يريــد منــا أن نتعــود على غيبــة خليفتــه القائــم
ولكــن أنــى للمريــض أن يتعــود على الألم...

ــه  ــومين علي الهادي و ابن ــامين معص ــاء إم ــة لق ــا بنعم ــم االله علين ــد أنع لق
الحســن وهــي نعمــة قــل مــن الخلــق ان يحظــى بهــا، وآن لنــا أن نتهيــأ 

..￯ــكبر ــة ال للمحن
محنة رحيلهم عنا دون عودة...

بل محنة غيبة آخرهم إلى حين ظهوره في آخر الزمان وروحي له الفداء
ذلــك مــا أخبرنــا بــه الإمــام عــن آبائــه  ولا لقــاء إلى أن يــأذن االله لــه في 

الظهــور ليــملأ الأرض قســطا و عــدلا بعدمــا ملئــت ظــلما و جــورا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

حســبنا االله و نعــم الوكيــل ولــولا أن غيبــة الإمــام مــن أمــر االله لــوددت أن 
. لا أبصر شــيئا بعــد الحســن بــن علي الهادي

بــل اســألي االله ان ينعــم عليــك بنعمــة النظــر إليــه كما أنعــم عليــك بنعمــة 
ــه. النظــر إلى أبوي
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فأجابت زوجها باكية:
أســأل االله بحــق الإمــام و بحــق آبائــه أن أتشرف بذلــك و لــو لطرفــة 

ــا. عين قبــل أن أفــارق الدني
.إن صدقت فسيصدقك و هو الصادق بن الصادقين

لم يكــن مــن حديــث للمــوالين إلا عــن مــرض الإمــام الحســن بــن علي
ــه  ــى خبر غيبت ــذي أضح ــده ال ــن بع ــه م ــع خليفت ــم م ــتكون حاله ــف س و كي
المحتومــة لديهــم عقيــدة توارثوهــا جــيلا بعــد جيــل منــذ جيــل صحابــة 
رســول االله  إلى جيلهــم هــذا الــذي شــاء االله لــه أن يكــون آخــر جيــل ينعــم 

ــه. ــة  بين ظهراني ــام الأئم بمق
كان ظاهـر الحال أمـام غير المـوالين أن ليـس للإمام الحسـن بـن علي الهادي

 عقبـا، أمـا جمهـور المـوالين فكانـوا يعرفون أن مسـألة إخفاء خليفة الحسـن 
بـن علي الهادي يتوقـف عليهـا بقاء ديـن االله، إنه آخر الأئمـة وإذا اطلع 

عليـه أهـل الباطـل و عرفوا طريقـه فعلى ديـن االله السلام .
ــإ مــرض الإمــام حتــى جــاء ذلــك اليــوم  ــام عــن نب لم تمــض بضعــة أي
الــذي دخــل عليهــا فيــه زوجهــا ضحــى في غير موعــد عودتــه مــن الــدكان، 
لتوهــا قــرأت في وجهــه المنقبــض و عينيــه الدامعــتين الخبر، لقــد حدثــت 

ــا ... ــروح إلى بارئه ــن علي ال ــن ب ــام الحس ــلم الإم ــد أس ــة، لق الفاجع
نظـــرت إلى زوجهـــا بعيـــنين مغرورقـــتين بالدمـــوع و شـــفتاها المرتجفـــتين 
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تـــرددان دون انقطـــاع : 
إنا الله وإنا إليه راجعون، عظم االله أجرك يا فاطمة الزهراء 

.ثم ارتدت عباءتها و خرجت للعزاء قاصدة دار الإمام
ـــن الى  ـــوع الوافدي ـــا بين جم ـــق طريقه ـــبيرا لتش ـــدا ك ـــذل جه ـــت تب ـــد كان لق
 ￯ـــن رأ ـــدت سر م ـــى غ ـــاس حت ـــدروب بالن ـــتلأت ال ـــد ام ـــن رأ￯، فلق سر م
ـــام  ـــدة الزح ـــم ش ـــن، و رغ ـــاب المعزي ـــواد ثي ـــن س ـــحها م ـــاء لما اكتس ـــة دكن رقع
 ￯ـــوغ دار إمامهـــا و مـــا على شـــفتيها ســـو لم تفقـــد تلـــك العجـــوز الأمـــل في بل

 .ـــه ـــاء ل الدع
كان كل أملهـا في تلـك اللحظـات أن تصل إلى الدار و حالها حال الجحافل 
التـي تـؤم دار الإمـام و مناهـم كلهـم أن يلمسـوا بأيديهـم تبركا نعـش الإمـام 

أوعلى الأقـل أن يرمقـوا نعشـه الطاهـر بمقلهـم الذارفة للدمـوع أنهارا.
لقــد كانــت تحــث الــسير وقلبهــا يتفطــر ألماً أن لا تكــون جــوار ســيدتيها أم 
الإمــام و زوجتــه لتقاسماهمــا وطــأة الــرزء و ثقــل مصيبــة فــراق الإمــام و لكــن 
كلما خطــت خطــوة إلى الأمــام دفعتهــا الجمــوع خطــوات إلى الــوراء و لم تلبــث 
كــثيرا بعــد أن وجــدت نفســها أمــام ســد منيــع مــن النــاس لا يمكــن تجــاوزه 

حتــى ســمعت نــداء امــرأة تدعوهــا :
- هلمي يا عمه، أنا على يسارك، استديري إلي، لست بعيدة عنك

فالتفتــت نحــو اليســار لتر￯ امــرأة متوســطة العمــر تقــف على بــاب دارها، 
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فــلما علمــت صاحبــة الــدار أن العجــوز قــد أبصرتهــا، أردفــت قائلة:
ـــذه  ـــوذ بين ه ـــك للنف ـــبيل ل ـــيلا، لا س ـــي قل ـــي لتستريح ـــالي، ادخلي بيت - تع

ـــوع ...  الجم
ــاء  ــاء م ــة بإن ــاة يافع ــا فت ــدار إذ جاءته ــاء ال ــوز تبرز إلى فن ــا كادت العج م
لــتشرب منــه و لما مــدت بدهــا لتأخــذ الإنــاء مــن الفتــاة، حتــى انقضــت على 
ــاة  ــا الفت ــا احتضنته ــحب يده ــوز س ــت العج ــا ولما حاول ــوز لتقبله ــد العج ي

ــة. ــة و كأن لها بهــا ســابق معرف ــة إياهــا باكي معانق
ــدار  ــة ال ــت إلى صاحب ــدار فهرع ــطح ال ــن على س ــك م ــي أبصرت ــا الت - أن

ــة؟ ــا عم ــي ي ــا عرفتن لتدخلك...أم
تأملــت العجــوز وجــه الفتــاة مليــا لتــدرك أن ملامــح الوجــه ليســت 

بالغريبــة عليهــا و قالــت لها:
- و كأني لي بوجهك الفة

- لكم كان لي حجرك سريرا في بيت مولاتي حينما كنت تأتين عندها 
- و من هي مولاتك؟

- السيدة نرجس 
حينها اغرورقت عيني العجوز بالدموع و قالت:

- أنت من بيت سيدي و مولاي الحسن العسكري؟
- نعــم انــا مــن ذلــك البيــت و لقــد صرفتنــا مــولاتي نرجــس خشــية علينــا 
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أن يصيبنــا رجــال الخليفــة المعتمــد بمكــروه لــو حاولــوا دخــول دار مــولاي 
الحســن ففرقتنــا على بيــوت المــوالين لمــولاي الامــام صلــوات االله و سلامه 

عليــه مــن ســكان المحلــة.
- و ما عساهم يفعلون في دار قد أسلم صاحبها الروح؟

.كل ضالتهم الظفر بخليفة الإمام الحسن بن علي -
ــون أن االله  ــيتهم يعرف ــاس و حاش ــي العب ــا، كل بن ــنا فعلــت مولاتن - حس
لــن يقبــض روح مــولاي الحســن بــن علي إلا وخليفتــه المهــدي صلــوات 

االله و سلامــه عليــه موجــود وســيخلفه فــور رحيلــه.
- و هي اللحظة التي يتحينها أعداؤه للإنقضاض عليه روحي له الفداء

 ￯أي بنيـة، هـل من سـبيل إلى بلوغ بيت الإمام عبر السـطوح؟ فلا سـلو -
زوجتـه  ومـولاتي  سـيدتي  لتعزيـة  الإمـام  دار  بلوغـي   ￯سـو أصابنـي  عما  لي 

السـيدة نرجس...اذهبـي إلى صاحبـة البيـت واسـتأذنيها في ذلـك...
هرعــت الفتــاة إلى صاحبــة البيــت و حدثتهــا لبرهــة ثــم اقبلتــا كلتيــهما نحــو 

العجــوز، و لما أصبحتــا قبالتهــا قالــت لها صاحبــة الــدار:
- لقـد و صلـت عنـدي بعـض نسـاء دار الإمـام عبر طريـق السـطوح 
وتحدثـت في أمـرك معهـن و لقـد زكينك جميعهـن و قلن لي أنك مـن خاصتهن

بيــت المصطفــى  الولايــة لآل  فيــك، أحمــد االله على نعمــة  بــارك االله   -
بيتــه. آل  وعلى  عليــه  وسلامــه  االله  صلــوات 
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- لذلــك لا أر￯ ضيرا في أن أدلــك على الطريــق مــن ســطح بيتــي إلى 
.ســطح دار الإمــام

- مأجورة إن شاء االله.
- اتبعيني إذن.

تسلقت العجوز السلم المؤدي إلى السطح في صحبة صاحبة الدار و حين 
إلى  المضي  آثرن  غيرها  كثيرات  أن  العجوز  المرأة  أدركت  السطح  إلى  وصلتا 
دار الإمام عبر السطوح بدل الدروب والأزقة عساهن يتحاشين زحمة جموع 
المعزين حتى يتسنى لهن الوصول إلى دار الإمام لتعزية أهله وإن لم يتسنى 
لهن ذلك استطعن التبرك بالنظر إلى نعش الإمام من على سطوح البيوت.

شــكرت العجــوز صاحبــة الــدار على صنيعهــا وأخــذت في المــسير إلى دار 
الإمــام مجتــازة الجــدر التــي تفصــل بين ســطوح البيــوت وكانــت جــدران 
قــصيرة بنحــو نصــف قامــة المــرأة العجــوز و كان طــولها ذاك يســمح للجارات 
بلقــاء بعضهــن البعــض دون حاجــة إلى تســلق الجــدر او اجتيازهــا مــع العلــم 

أنــه كان محرمــا على كل الرجــال ارتيــاد الســطوح.
لقـــد كانـــت حـــال الســـطوح كحـــال الطريـــق، كل الدائـــرة المحيطـــة 
ـــام،  ـــدم إلى الأم ـــبيل إلى التق ـــات ولا س ـــتلأت بالمعزي ـــد ام ـــام ق ـــدار الإم ب
فأدركـــت أنهـــا تحـــاول عبثـــا فنظـــرت مـــن حـــولها عســـاها ان تجـــد مكانـــا 
ــاول  ــرة وتحـ ــاود الكـ ــتطيع أن تعـ ــا حتـــى تسـ ــتعيد قواهـ ــه لتسـ تستريـــح فيـ
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ــددا. ــام مجـ ــوذ إلى دار الإمـ النفـ
اهتـــدت إلى ســـطح دار تشرف على زقـــاق ضيـــق و لبعـــد ســـطح تلـــك 
ـــرّ  ـــفترض أن يم ـــن الم ـــي م ـــام والت ـــة إلى دار الإم ـــن الجادة المؤدي ـــدار ع ال
عبرهـــا نعشـــه الشريـــف، فقـــد كان ذلـــك الســـطح خاليـــا مـــن أيـــة امـــرأة 
ـــدران  ـــد ج ـــا إلى أح ـــندت ظهره ـــه و أس ـــد أركان ـــه وآوت إلى أح ـــت إلي فاتجه

الســـطح وأطلقـــت لعبراتهـــا العنـــان.
ـا لما يئسـت مـن الوصـول إلى الـدار و انـزاح  لقـد انتحبـت نحيبـا حـارا لأنهّ
عنهـا مـا كان يشـغل بـالها مـن إيجـاد الحيلـة لبلـوغ دار الإمـام، وجدت نفسـها 
وجهـا لوجـه أمـام مصيبتيهـا: مصيبتها بفقد الإمام الحسـن بـن علي الهادي

 .ومصيبتهـا بانتهـاء عهدهـا بالنظـر إلى وجـوه المعصـومين
يتهــا بمــوت الإمــام الحســن بــن علي محنــة شــديدة  لقــد كانــت رزّ
ولكــن محنتهــا بانقطــاع عهــد النــاس بلقــاء أبنــاء فاطمــة الزهــراء، كانــت 
ــارك  ــل الظهــور المب ــة أكبر لا ســلو￯ لها عنهــا إلا رجاؤهــا في االله أن يعجّ محن

.ــدي ــام المه ــه الإم لولي
ــد  ــوت أح ــمعها ص ــذ إلى مس ــة، نف ــهقاتها المتقطع ــوت ش ــن خلال ص وم

ــا : ــان يناديه الفتي
يا عمة، يا عمة...

اســتدارت يمينــاً و يســاراً تبحــث عــن مصــدر الصــوت الــذي لم يكــن يــأتي 
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ــت  مــن الســطح، ثــم نهضــت و ابتعــدت عــن الركــن الــذي آوت إليــه و تطلعّ
ــاء الــدار التــي كانــت على ســطحها فلــم تجــد أحــدا ... انطلــق  بنظرهــا في فن

الصــوت ثانيــة مناديــا إياهــا:
يا عمة انظري إلى الزقاق الذي خلف الدار...

لقــد غلــب صــوت ذلــك النــداء على كل مــا ســواه مــن أصــوات، فبمجــرد 
انــطلاق ذلــك النــداء، عــم المــكان ســكون عجيــب فلا صــوت مســموع إلا 
ــدادا  ــذي كان امت ــل ال ــدار الطوي ــو الج ــت نح ــك الفتى...اسرع ــوت ذل ص
لجــدار الــدار المطــل على الزقــاق وكان أطــول مــن قامتهــا ولكــن لحســن 
حظهــا كانــت هنــاك مســطبة تستريــح عليهــا نســوة الــدار حين وجودهــن على 

ــة مــن بالزقــاق . الســطح ولــو اســتقلتها فســيمكنها رؤي
ــرأة العجــوز المســطبة ومــدت بصرهــا نحــو الزقــاق لتر￯ في  اســتقلت الم

وســطه فتــى يافعــا، وقــورا، حســن الهيئــة، ينظــر إليهــا ويقــول:
ــه  ــس على وج ــك نرج ــا مولات ــحت به ــد مس ــة ق ــا عم ــك ي ــذه عصابت ه

..الإمــام الحســن العســكري
ــل  ــن أن يواصـ ــكاء مـ ــة بالبـ ــه الغصـ ــى أوقفتـ ــه حتـ ــل قولـ ــد يكمـ لم يكـ
الحديـــث و التقـــط مـــن الأرض حجـــرا ولفـــه بالعصابـــة وقـــذف بهما نحـــو 
الســـطح، التقطـــت العجـــوز اللفافـــة مـــن الأرض وألقـــت بالحجـــر جانبـــا 
ــة  ــا منتحبـ ــا وجههـ ــح بهـ ــا تمسـ ــت على ركبتيهـ ــة وجثـ ــكت بالعصابـ وأمسـ
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لـــة التـــي فقـــدت أعزتهـــا. نحيـــب الثـــكلى المرمّ
افتكتهـــا عـــودة جلبـــة النـــاس وصخبهـــم وانقشـــاع ذلـــك الصمـــت 
ـــا  ـــي ألقاه ـــة الت ـــها بالعصاب ـــن أنس ـــى م ـــداء الفت ـــب ن ـــذي صاح ـــب ال العجي
إليهـــا و انتبهـــت إلى أنهـــا لم تشـــكر الفتـــى على صنيعـــه ولم تســـأله كيـــف 
ـــاق  ـــا على الزق ـــت منه ـــطبة وأطل ـــو المس ـــت نح ـــة، فهرع ـــه العصاب ـــت إلي وصل

ولكـــن لا أثـــر للفتـــى الـــذي ألقـــى إليهـــا بالعصابـــة.
هــوت على المســطبة كالمــغشي عليهــا وأخــذت تسترجــع صــورة ذلــك 
ــنه  ــر س ــبابه وصغ ــم ش ــارا رغ ــة ووق ــورا وهيب ــة ن ــح المشرق ــى ذو الملام الفت
ــف  ــون وكي ــن يك ــأله م ــن أن تس ــا ع ــا لعصابته ــغلها استرجاعه ــذي ش وال

وصلــت إليــه عصابتهــا...
ــدرك  ــى فت ــح الفت ــا ملام ــع ذهنه ــويلا ليسترج ــكير ط ــتغرق في التف لم تس
ــه مــن أهــل بيــت الإمــام الحســن العســكري ــدل على أن ــه ي أن كل مــا في

ــى في  ــك الفت ــل ذل ــن قب ــبق لها أن أبصرت م ــم ولم يس ــم كله ــا تعرفه ولكنه
ــم؟ ــوت الرخي ــة والص ــة البهي ــون ذو الطلع ــاه يك ــن عس ــت الإمام...فم بي

ــى، انتفضــت  ــة الفت وحين اســتجمعت أفكارهــا وكادت تتيقــن مــن هوي
واقفــة واشرأبــت نحــو الزقــاق مناديــة صارخــة لمــرات دون انقطــاع بصــوت 

اختلطــت فيــه الحسرة بالحــزن:
الــسلام عليــك يــا ســيدي ومولاي...الــسلام عليــك في غيبتــك وفي 
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حظــورك، روحــي لــك الفــداء يــا ابــن الأكــرمين...
وبعدمــا يئســت مــن عــودة صاحــب الطلعــة البهيــة لتراه، نزلــت مــن 

المســطبة وهــوت إلى الأرض ســاجدة و هــي تقــول:
- اللهــم لــك الحمــد على مــا حبيتنــي بــه مــن رؤيــة ســيدي ومــولاي، لــن 

يضرني فراقــه بعــد اليــوم ...
ثم اعتدلت جالسة ورفعت يديها داعية االله والشهقات تقطع كلماتها:

ل  ــل لوليــك الفرج...اللهــم عجّ ــل لوليــك الفرج...اللهــم عجّ اللهــم عجّ
ــك الفرج... لولي



عمليـة قلب مفتوح

القصة الفائزة بالمركز السادس
للكاتبــة نسريــن عبــدو البــــدوي

- لبنان -
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هنـــا أمـــام سريـــر ابنتـــي المريضـــة، في المستشـــفى أقـــرأ لأسليّ نـــفسي 
وأهـــرب مـــن هـــمّ يزحـــن صـــدري، أقلّـــب صفحـــات الكتـــاب فتـــأسرني 
ـــب  ـــل يترقّ ـــو المدخ ـــاخصة نح ـــد ش ـــا أحم ـــت عين ـــراوي كان ـــول ال ـــة، يق القص
ـــروا  ـــر ووقّ ـــده الوزي ـــاب وال ـــاه حجّ ـــذي كنّ ـــذا ال ـــول ه ـــة دخ ـــول ودهش بفض
ـــب رؤيتـــه وهـــو الـــذي لم يســـمع بـــه مـــن قبـــل فلـــو كان مـــن  اســـمه، يترقّ
أصحـــاب الجاه والمناصـــب لســـمع بـــه أو لعرفـــه، كيـــف لا وهـــو أحمـــد 
بـــن عبـــداالله بـــن خاقـــان عامـــل الخليفـــة على قـــر￯ وضيـــع كـــثيرة ووالـــده 
ـــه الإذن أن  اب ـــه الـــذي أعطـــى حجّ ـــاً مـــن أمـــر أبي ـــر الســـلطان، كان متعجب وزي
ـــه بالبـــاب وهـــو الـــذي يعـــرف  خـــول بعـــد أن علـــم منهـــم أن ـــه بالدّ يســـمحوا ل
ـــب بمكرمـــة إلا أن يكـــون الســـلطان  ـــى في حضرة أبيـــه أو يلقّ أن لا رجـــل يكنّ

قـــد أمـــر لـــه بذلـــك أو يكـــون ولي عهـــد أو صاحـــب جـــاه.  
ـــمر  ـــه أس ـــل الوج ـــاب جمي ـــإذ بش ـــل ف ـــمرتان على المدخ ـــاه متس ـــت عين ظلٌ
أدعـــج العيـــنين حســـن القامـــة معتـــدل البـــدن حديـــث الســـن يطـــلّ عنـــد 
البـــاب، فيخامـــره اســـتياء شـــديد ثـــم يغتـــاظ وتتســـلل الـــغيرة إلى صـــدره حين 
يقـــوم والـــده الوزيـــر فيـــمشي خطـــوات إلى الشـــاب يعانقـــه ويقبّـــل وجهـــه 
ـــف  ـــان كي ـــن خاق ـــد ب ـــر أحم ـــه، يفكّ ـــه بجانب ـــده و يجلس ـــذ بي ـــم يأخ ـــه ث ومنكبي
لشـــاب في مقتبـــل العمـــر أن يحظـــى بـــكل هـــذا التكريـــم مـــن والـــدي! هـــو 
ـــذا  ـــت لأكـــون على رأس مجلســـه ه ـــي حين دخل ـــي لم يقبلن ـــف لي لم يضمن لم يق
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ـــة وجاهـــة ينعـــم بهـــا هـــذا الشـــاب وأيّ وقـــار بـــل  ه للنـــاس. أيّ الـــذي أعـــدّ
ـــتقصاء  ـــزم على اس ـــد ع ـــان وق ـــن خاق ـــد ب ـــاءل أحم ـــون؟ تس ـــن يك ـــو؟ م ـــن ه م

ه. أمـــره ومعرفـــة سرّ
ـــدة أن  ـــا الوحي ـــتحلفني ببنتن ـــزي، تس ـــع تركي ـــي تقط ـــوع زوجت .. وإذ بدم
أسرع إلى الحفـــل الـــذي يقـــام في المســـجد في هـــذه الســـاعة بمناســـبة ولادة 
ــى  ــل عسـ ــك الرجـ ــر بذلـ ــي أظفـ ــط كـ ــكري فقـ ــن العسـ ــام الحسـ الإمـ
يمنحنـــي المال اللازم لإجـــراء عمليـــة القلـــب المفتـــوح لابنتـــي. تبكـــي 
ـــه  ـــرني بما قال ـــا، تذكّ ـــة في قلبه ـــا العالق ـــرج كلماته ـــاول أن تخ ـــي تح ـــي وه زوجت
ـــاً أن أدفـــع  ـــيما أحـــاول عبث ـــأقصى سرعـــة) ف ـــة ب الطبيـــب (يجـــب إجـــراء العملي
ـــل أن  ـــدري.. لا أحتم ـــت على ص ـــا ربض ـــعر أنّ الدني ـــي. أش ـــمّ عنّ ـــمّ والغ اله
ـــن لا  ـــة لك ـــه صل ـــي ب ـــا لا تربطن ـــف إذا كان غريب ـــالا فكي ـــد م ـــن أح ـــب م أطل

بـــدّ لي مـــن فعـــل هـــذا فابنتـــي بين الحيـــاة والمـــوت. 
ـــه  ـــات على أعمدت ـــت الراي ـــاتين، ورفع ـــديّ ه ـــجد بي ـــت المس ن ـــس زيّ بالأم
ـــو  ـــيخ وه ـــرني الش ـــا ذكّ ـــيما بعدم ـــي لاس ـــل كما ينبغ ت للحف ـــه، حضرّ وجدران
ـــا  هَ إِنَّ ـــهِ فَ ائِرَ اللّ ـــعَ ـــمْ شَ ظِّ عَ ـــن يُ مَ ـــكَ وَ لِ ـــة الكريمـــة ﴿ذَٰ ـــي على جهـــودي بالآي يثن
﴾ الحـــج:32 شـــيخ المنطقـــة هـــذا ودود، قريـــب مـــن قلـــوب  ـــوبِ لُ ￯ الْقُ ـــوَ قْ ـــن تَ مِ
ـــم  ـــو له ـــم يدع ـــتقصي أحواله ـــدا يس ـــدا واح ـــم واح ـــي يعرفه ـــكان الح ـــع س جمي
ـــم  ـــن صغيره ـــأل ع ـــاب ويس ـــم إذا غ ـــد أحده ـــة يفتق ـــن والبرك ـــالخير واليم ب
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ــت  ــهما كانـ ــة مـ ــي على الأعمال الصالحـ ــل ويثنـ ــي بالتفاصيـ ــم، يعتنـ وكبيرهـ
ـــيخنا  ـــب، ش ـــث لا يحتس ـــن حي ـــون لي م ـــد الع ـــدّ ي ـــى عليّ وم ـــد أثن ـــغيرة لق ص
هـــذا أعلمنـــي البارحـــة أن الوزيـــر شـــخصيا ســـيحضر المولـــد الليلـــة وأنـــا 
ـــت أن  ـــر، ظنن ـــن االله أن يحضر الوزي ـــة م ـــه منح ـــت أن ـــر ظنن ـــذا الأم سررت له
االله يهبنـــي فرصـــة لأطلـــب منـــه تكاليـــف عمليـــة ابنتـــي في تلـــك اللحظـــة، 
ـــا عامـــل المســـجد الفـــقير أن  لكـــن وبعـــد دقائـــق ذعـــرت للفكـــرة فكيـــف لي أن
قنـــي!. أردت  أ فأطلـــب مـــن وزيـــر، ولمَ عليـــه أن يســـاعدني أو حتـــى يصدّ أتجـــرّ
ـــأ أن  ـــي لم أش ـــفسي منعتن ـــزة ن ـــن ع ـــي لك ـــيخ وأخبره بهمّ ـــي للش ـــح قلب أن أفت
ـــد  ـــط لي عن ـــرج في أن يتوسّ ـــه للح ض ـــأ أن أعرّ ـــي، لم أش ـــمّ ابنت ـــي وه ـــه همّ أحمّل
الوزيـــر. لكـــن الآن مـــاذا ينفـــع كل هـــذا، هاقـــد وصلـــت إلى المســـجد، جئـــت 
ـــون  ـــع ينصت ـــاس مـــن على المـــنبر والجمي مـــن أجـــل ابنتـــي، الشـــيخ يخطـــب بالن
ل كان يصغـــي لـــكلام الشـــيخ..  حتـــى الوزيـــر الجالـــس في الصـــف الأوّ
ــن  ــمعته يتحـــدث عـ ــام العســـكري سـ ــر الإمـ ــدد مآثـ ــيخ يعـ وكان الشـ
قصـــة تلبيتـــه حاجـــات النـــاس وقضائهـــا حتـــى لوكانـــت حاجـــات أنـــاس 
ـــن  ـــب م ـــنصراني طل ـــوش ال ـــة أن ـــب الخليف ـــأن كات ـــول ب ـــن. كان يق على غير دي
ـــث أراد  ـــه حي ـــزوره في بيت ـــكري لي ـــب العس ـــل بطل ـــاسي أن يرس ـــة العب الخليف
ـــع الإمـــام بـــل  ـــاه وأن يدعـــو العســـكريّ لهما بالسلامـــة، فلـــم يمتن ـــر ابن أن يطهّ
ـــه قـــد جمـــع بعضـــا مـــن  لبّـــى طلـــب هـــذا الـــنّصراني وعندمـــا وصـــل رأ￯ أن
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هبـــان حولـــه واســـتقبلوه بـــإجلال وهـــم يقولـــون إنّما دعونـــاك لما رأينـــا  الرّ
ـــيح. ـــق بالمس ـــبه خلُ ـــن ش ـــك م في

ل. حيـــث يجلـــس نخبـــة  ـــف الأوّ مـــتُ خطـــوات وعينـــي لا تفـــارق الصّ تقدّ
ـــاك دائما  ـــر لمَ هن ـــت أفكّ ـــي، كن ـــراء على وجه ـــامة صف ـــت وابتس م ـــاس، تقدّ النّ
ون نخبـــة النـــاس مـــن  ل مـــن الكـــراسي يجلـــس عليـــه مـــن يســـمَّ صـــفٌّ أوّ
ــة كالوزيـــر والطبيـــب  أصحـــاب المناصـــب السياســـية والثقافيـــة والعلميـ
تهـــم علومهـــم ومناصبهـــم حتـــى  ـــر كيـــف أعزّ والنائـــب وغيرهـــم، أفكّ
ـــت  ـــد اقترب ـــفسي ق ـــد ن ـــل، وإذ بي أج ـــن المحاف ـــوف الأولى م ـــوا في الصف جلس
ـــت  ـــذي علق ـــم وال ـــذي يليه ـــبير ال ـــود الك ـــت العم ـــف الأول حاذي ـــن الص م
بـــة بألقـــاب الامـــام الحســـن العســـكري فوجـــدت  عليـــه البارحـــة رايـــة مذهّ
ـــي  ـــفسي تحدثن كا ون ـــي تبرّ ـــح وجه ـــم أمس ـــدي ث ـــه بي ـــح على ألقاب ـــفسي أمس ن
بضرورة الانصراف، شـــعرت أنيّ اذا فتحـــت قلبـــي لهـــذا الوزيـــر وأخبرتـــه 
بحـــالي فـــإني ســـأكون كمـــن يشـــحذ، أأبـــذل مـــاء وجهـــي!؟ أتـــردد.. يلـــوح لي 
وجـــه بنتـــي المريضـــة .. ســـوف أقترب منـــه وأقـــول لـــه يـــا ســـعادة الوزيـــر أيهـــا 
ـــا أرجـــو أن تســـاعدني لكرمـــك  ـــاة والمـــوت وأن ـــي بين الحي ـــم ابنت الســـيد الكري
في دفـــع تكاليـــف عمليتهـــا عمليـــة القلـــب المفتـــوح..، خانتنـــي الـــعبرة ســـالت 
على خـــدي ولم أفلـــح في حبســـها ســـتفضح أمـــري مســـحتها بكـــم قمـــيصي 
ـــنصراني  ـــج ذاك ال ـــقضي حوائ ـــه ت ـــول ل ـــكري.. أق ـــام العس ـــي الإم ـــا أناج وأن
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ـــاء وجهـــي بالطلـــب إلى  ـــذل م ـــي؟ لم عليّ أن أب ـــقضي حاجت ـــك مـــن ي ـــا بباب وأن
ـــت على كتفـــي نظـــرت وإذ  ـــد تربّ ـــوراء وإذ بي غريـــب. تراجعـــت خطـــوة إلى ال
ـــف الأول .  بالشـــيخ وقـــد أنهـــى خطبتـــه وعـــاد ليجلـــس في مكانـــه في الصّ
ـــذا الحاج  « ه ـــال: ـــه بي ق ف ـــو يعرّ ـــر وه ـــرب الوزي ـــس بق ـــف وجل ـــي بلط جذبن
ـــن  ـــوي كم ـــت نح ـــم التف ـــا..» ث ـــا كلّه ـــه علّقه ـــة بيدي ـــذه الزين ـــر￯ ه ـــي . أت أخ
ـــا تحتـــاج  باغتـــه خاطـــر ســـيّئ وســـألني فجأة:«كيـــف حـــال ابنتـــك؟ علمـــت أنهّ
عمليـــة عاجلـــة هـــل أجريتهـــا لها؟» هـــززت رأسي وأنـــا أردد مربـــكا: «الحمـــدالله 
ـــهما  ـــدت عن ـــت.. ابتع ـــوري وخرج ـــن ف ـــتأذنت م ـــا» واس ه ـــن. االله يتولاّ أحس
ـــر أننـــي ضيّعـــت فرصـــة ذهبيـــة ســـاقها االله إلي لأطلـــب المال مـــن  وأنـــا أفكّ
ـــى  ـــا تنع ـــي .. تخيّلته ـــرف بانهزام ـــا تع ـــي عندم ـــه زوجت ـــت وج ـــر.. تخيل الوزي
ابنتنـــا. هممـــت بالخـــروج مـــن بـــاب المســـجد وأنـــا أحـــاول أن أهـــرب مـــن 
ـــد  ـــرن. جم ال ي ـــوّ ـــي الج ـــي واذا بهاتف ـــع ابنت ـــن وج ـــا وم ـــن دموعه ـــا م صورته
ـــدّ أن المكـــروه وقـــع،  ـــي ولا ب ـــدّ أنهـــا زوجت ـــي فلا ب ـــرّ قلب ـــدم في عروقـــي وف ال
فلـــم تتصـــل الآن وهـــي تعلـــم أنيّ في المســـجد!؟ حملـــت الهاتـــف إلى أذني فـــورا 
ـــل الآن  ـــا «عجّ وضغطـــت على زر قبـــول الإتصـــال فجـــاءني الصـــوت ملحّ
إلى المستشـــفى وأتـــمّ إجـــراءات العمليـــة لابنتـــك ببركـــة الإمـــام العســـكري

 .«
ـــل بدفـــع المال..  لقـــد كان الشـــيخ. فهمـــت مـــن فـــوري مـــن هـــو الـــذي تكفّ
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ـــولِهِ  سُ لِرَ ةُ وَ ـــزَّ اللهِ الْعِ ـــالى ﴿وَ ـــه تع ـــر قول ـــا أتذك ي وأن ـــدّ ـــي على خ ـــرت دمعت ج
ـــان  ـــن خاق ـــا اســـتحضر ســـؤال أحمـــد ب ﴾ المنافقـــون:8 حمـــدت االله وأن ـــنِينَ مِ ؤْ لِلْمُ وَ
ـــى  ـــغير أن يحظ ـــاب الص ـــذا الش ـــف له ـــاعة (كي ـــل س ـــا قب ـــي قرأته ـــة الت في القص
ـــفسي  ـــت في ن ـــمّ قل ـــون!؟) ث ـــن يك ـــل م ـــدي!؟ ب ـــن وال ـــم م ـــذا التكري ـــكل ه ب
ـــت.   ـــئت أم أبي ـــه ش ـــون ووقّرت ـــن يك ـــاف م ـــة المط ـــت في نهاي ـــك عرف ـــدّ أن لاب
هاهـــو فتـــح قلـــوب محبّيـــه لتيـــسير عمليـــة ابنتـــي بفضـــل االله، لقـــد نَظـــر في 

ـــي.  وجه





 نََحْْو قََـلبٍٍ مُُضِِيء

القصة الفائزة بالمركز السابع
للكاتبة رحاب حسين عبد فرهود العريفاوي

- العراق -
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اخل» رابُ يكبرُ في كلّ مكان، الويل لمن خرابه في الدّ «الخَ
                                 روبرت هاس. 

ـم وهو يطرق حدود البلـدان، ترافق خطواته حسرات  كادت أقدامـه تتهشّ
حـارة شـاهقة مخيمـة فـوق هامتـه كالغيمـة، تتـدلىّ على الأرض ثيابـه المُهترئـة 
دأ، تسـند مشـيته ضلـوع حديديـة تبرز تفاصيلها من خلف  نـة بألـوان الصّ الملوّ
بَلَته ضيفاً ليوم  تلـك الثّيـاب، يترقـب بزوغ الفجر مـن خلف نوافذ صماء اسـتَقْ
ؤوس الخاملة،  واحـد فقـط، تتوهـج الأنـوار تدريجيـاً، فيزيح الأغطيـة عن الـرّ
ـا مستنسـخة وأخـر￯ مختلفـة تمامـاً، بيضـاء،  وجـوه متشـابهة تبـدو كما لـو أنهّ
كلّهـا تحـت سـقف واحـد،  بائسـة، جمعـت  آملـة،  صفـراء، سـمراء، طامحـة، 
حلقـت بعينيـه بمختلـف المشـاعر ممتعضـة مـن سـلوكه اتجـاه حرمـة النّائـمين، 
نظـر لـه بعضهـم مـن ثقـوب الغطـاء بزفـرة غيـض متذمـرة، بيـنما كان بعضهم 
يتوسـل بـه أنْ يكـف عـن ملحتـه اللّجوجـة في لحظـات الفجـر، بـدأ ينظـر مـن 
ـاحبة ليخفـف عن نفسـه نظـرات الاتهام، تابـع حركته نحو  حولـه للطـرق الشّ

مصـدر الماء ليـؤدي مـا تبقـى مـن فروض.
حال اسـتعداداً لإكمال رحلة العشـق،  وفي فترة الصمت، بينما كان يشـد الرّ
ودون أنْ ينبـس ببنت شـفة، طمـع أحد الغرباء بحالـه كان رجلاً عجوزاً يبدو 
أنّـه شـارف على اسـتقبال الـثّمانين مـن العمـر، متواضعـاً يفـوح الغمـوض مـن 

كلا جانبيـه، انعطـف اتجاهه بهمس شـديد، يشـبه لغـة اللّصوص...
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- ألم تســأم مــن الجلــوس لوحــدك؟ ألا ترغــب في مشــاطرتي الطّعــام ولــو 
برغيــف واحــد.

ياح العابرة أجابه بصوت نحيل تكاد تشتته نسمات الرّ
- جزاك االله خيراً يا عم، يجب أنْ أكمل رحلتي نحو المقصود.

اد؟ لم لا ترغـب في البقـاء هنا  - ألا تظـن أنّـك لا تحمـل شـيئاً مـن ذلـك الـزّ
ليلـة إضافيّـة، أحمـل كـثيراً من الأسرار من الممكن أن نتسـامر بها طـوال اللّيل.
جــل العجــوز بنصــف ابتســامة،  بر الــكافي، نظــر نحــو الرّ لم يكــن لديــه الــصّ

وأكمــل سيره اتجــاه الفــرس.
أعــاد العجــوز العــرض بطريقــة مميــزة هــذه المــرة دون أنْ ينجــح في اســتمالة 
جــل ولا حتــى أنْ يحظــى في نظــرة منــه، ســار خلفــه كالمنبــوذ بهمــس  الرّ

ــفير.  ــع الغ ــار الجم ــت أنظ ــادة، لفت ــون ح ــوظ عي وجح
- لكنهــا أسرار جميلــة، بالرغــم مــن ثقلهــا على كتفــي مــن ســنين، ســتفتح 
ماء، ســتجعلك تــبصر مــن قلبــك، لــن تــسير بعدهــا بمســافة  لــك أبــواب الــسّ
ضيقــة، عــد ياهــذا، فأنــت في خطــر إن تصر على وجهــة نظــرك تلــك، أريــد أن 
ألفــت نظــرك إلى عــوالم كــثيرة، فأنــت تســتطيع أن تثبــت ولاءك بطــرق شــتى، 

إذا فشــلت ســتخلد مــع الشــيطان في طبقــة واحــدة. 
لم يلتفت للعجوز تابع سيره ممسكاً بلجام فرسه، وهو يقول:

- وأنت ماذا لو اكتشفت أنك لست على حق؟ ماذا ستفعل حينها.
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لقــد اخــتصر الأمــور كلهــا بجملــه التــي رماهــا خلفــه، ومــن دون أنْ يهيــئ 
لنفســه متاعــاً يســد بــه رمــق الطّريــق الطّويــل، مضى نحــو غايتــه جســد بلا دم، 
يقــة، بأنينــه وإيماءاتــه وتمتمتــه الغريبــة  يبــث صــد￯ صوتــه في أزقــة المــدن الضّ

التــي لا تتبــدل، بنفــس واحــد وبخفــوت بطــيء.
قطــع عشرات المــدن تزاحمــه الأفــكار ونظــرات المحــدقين بــه باســتغراب، 
تحيطــه شــكوك الآخريــن كالدوائــر، كيــف لهــذا الهيــكل العظمــي التقــدم في 
ــه ضيــف مــن العــالم الآخــر جــاء لتفقــد  الــسير كبنــي آدم، ربما ظــنّ بعضهــم أنّ
أمــر مــا، تتــوالى مــن حولــه الأصــوات الهامســة حيــنما يضطــر للانحنــاء فيبــدو 
ظهــره كقطعــة خشــب يابســة، تزاحمــت عليــه لا يعلــم أضحــك هــي أم بــكاء.

البيــوت  لــيلاً ونهــاراً، وســط زحمــة  المــدن والأزقــة  بتلهــف يتجــاوز 
عطــف  مــن  ينالــه  شيء  بــأي  يكتفــي  المنســيَّة،  حــاري  والصّ الغامضــة، 
ــه المتواضــع مــن ثمارهــا،  ــة بأوراقهــا وتهب الآخريــن، تظللــه الأشــجار الحنون
حيــنما يستريــح لأداء فروضــه راسماً صــور اللّقــاء الــذي أوشــك أن يــقترب .
ـــهر، لقـــد وصـــل إلى مرحلـــة  ـــه اليـــوم الأخير مـــن الشّ للحظـــة أدرك أنّ
تعـــب حقيقـــي حينهـــا لفـــت انتباهـــه قـــرب أحـــد أزقـــة المدينـــة أصـــوات 
ـــه شـــارف على نيـــل المـــراد، ارتعـــد قلبـــه وارتجفـــت  أطفـــال، لم يكـــن مصدقـــاً أنّ
ـــام، اقترب مـــن الأطفـــال للســـؤال  ـــقين ت ـــه كان على ي ـــداه أراد التأكـــد مـــع أن ي

ـــة. ـــم المدين ـــن اس ع
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ــن  ــم م ــم على بعضه ــوف يخي ــيما كان الخ ــم ف ــط لعبه ــن مح ــقترب م ــدأ ي ب
ــب  ــراراً، وليكتس ــولاً واصف ــفار ذب ــه الأس ــذي زادت ــوف ال ــره غير المأل منظ

ــكلام: ــق ال ــم برقي ثه ــه حدّ ــال ل ــة الأطف ألف
ــم رجلاً  ــح لك ــي كما يتض ــذروني لكن ــرام، أع ــاء الك ــا أبن ــم االله ي - حياك

كــبيراً، لا أعلــم كــم مــرة جئــت إلى هــذا المــكان ... هــل زرتــه أو مــررت بــه 
ــا اســم  ــي م ــا أحبائ ــم أحدكــم ي ــل أم لا؟ كأني أول مــرة أراه هــل يعل مــن قب

ــة؟ هــل تعلمــون شــيئاً عــن أشرافهــا وســاداتها؟ هــذه المدين
أجابه أحد الأطفال الذي كان أكثرهم نباهة من بعد 

ا مدينة العسكر، هل نستطيع مساعدتك في شيء ما؟. - إنهّ
ــه لم يكــن مخطئــاً، وأنّ حلمه المنشــود بــدأ يقترب مــن أرض الواقع،  ــد أنّ تأكّ
اختلطــت المشــاعر في ملامحــه، الأمــر الــذي جعــل الطّفــل اللّبــق يغــوص في 
عمــق هــذا الغريــب انتابــه الفضــول حــول معرفــة قصــة الرجــل، فوجــد ثغــرة 

في ســؤاله أراد اقتناصهــا كفرصــة ...
- معــذرة يــا عــم ... أراك ســألتنا عــن ســادات المدينــة وأشرافهــا، ألم يخبرك 

أحــد عنهــم، أيجهــل ســادات المــدن في ذروة أيامنــا هــذه؟
ــه قريــب جــداً مــن الغايــة، وأن  ــد مــن جديــد، عــرف أنّ بــدأت ملامحــه تتوقّ
المســافة باتــت صفــراً بينــه وبين تحقيــق الأحلام، أنصــت لــكلام الطّفــل بانتبــاه 

مشــوب بنظــرات غــرام فائــق.
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بينما أكمل الطفل كلامه:
ــد أنّــك لســت غريبــاً عــن هــذا المــكان، فملامحك تــفسر معرفتك  - أنــا متأكّ
الجيــدة لهــذه المنطقــة، التــي تنعــم صباحــاً ومســاء بشــذ￯ ســاداتها وأشرافهــا، 
ن تهجدهــم  لــوّ بمنطقهــم وحكمتهــم العذبــة التــي تشرق مــن عبــق باحاتهــم، يُ
ــمس مســتعينة بغــرر وجوههــم، أراك ســائلاً  لياليهــا المعتمــة، وتشرق الشّ

عنهــم وهــم حديــث أعماقــك.
جل الأسرار، مبتعداً عن نواظر الطّفل اليقظ، لم يرد إماطة اللّثام  لملم الرّ
أكمل  تخيّم وسط أضلاعه،  التي  الأعماق، ولا جبال الأسرار  عن خلجات 
يعد  لم  ومقطوعة،  ممتدة   ،￯أخر تارة  ومستقيمة  تارة  منحنية  بطريقة  سيره 
يفرق بين الوحشة والسكينة، المألوف وغير المألوف، تتضارب العوالم في عقله 
بنوعيها المادي والمعنوي، اختلطت في وجهه الألوان: أصفر، أسمر، أشهب، 
أوصله مساء اليوم الأخير إلى دكان حمام، استند على جدار جاف، انفصل فيه 
عن الوعي حينما سلطن عليه النّوم بشكل غيبوبة، حتىّ أدرك فجأة أن مقرعة 
بهزه  فبدأت  النحيل  جسده  مسكت  خفية  قوة  كأن  أذنيه  قرب  بصوتها  ترن 
ترافقه غصة عريضة هرع  بلا هوادة، يدفع عن جسمه الإحساس بالإغماء، 
بنصف وعي، تنبه قليلاً فوجد أنّه استيقظ قائماً رامياً نفسه تحت أقدام القمر 

الثّالث عشر يقبّل أقدامه وفخذه وهو راكب والنّاس من حوله.
أعـدّ  الـذي  الحبيـب  يكـن  لم  يشـتهي،  مـا  الأمـور جـاءت على غير  لكـن 
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جـل السـنوات بلياليهـا وأيامهـا بغية لقائـه راضياً بذلـك الحال، كان يمقت  الرّ
المغـالاة، وحيـنما اقتربـت العيون من بعضهـا حاول أن يقول شـيئاً، ولكن فمه 
كان مغلقـاً، لم تترك لـه أمـواج المشـاعر فرصـة للتعـبير، كان يتخبـط بين عالمين 
كبيريـن واسـعين واحـد مشرق وآخر ضبـابي، واحد قريب سـاكن وآخر بعيد 
موحـش، وبيـنما كان يصـارع تيـارات المشـاعر المختلطـة محـاولا تهدئـة رفرفـة 
القلـب الذبيـح أتـاه الصـوت المشـحون بعتـب واضـح، لم يكن الحبيـب راضياً 
بذلـك الحال، كان يقـف بحـزمٍ ضد كل أمر متجـاوز للمعقول، كان لا يترحم 
على الـغلاة، لكنـه لم يتركـه دون إشـارات، عبّـد لـه الطريق بقول أيقظـه وأعاد 
لـه ذاكرتـه المفقـودة، حـرره قمر سـامراء الإمـام الثالـث عشر مـن الكذبة التي 
ا منـه أنّـه يحـاول حمايتها مـن القـدر الأسـود، أيقظه  طـالما أحـاط بهـا نفسـه ظننّـ
بجمـل حيّـة يـرن صداهـا في آذان كلّ دهـر ...انتهـى الموقـف حيـنما فـاح عـبير 

نسـائم الحكـم من ثغـر القمر قـائلاً: 
(١)﴾ لُونَ مَ عْ هِ يَ رِ م بِأَمْ هُ لِ وَ وْ هُ بِالْقَ ونَ بِقُ سْ ونَ لاَ يَ مُ رَ كْ بَادٌ مُّ يا إدريس: ﴿عِ

كــر كلّ شيء الآن عــادت ذاكرتــه، و فهــم الغايــة  ــه تذّ هــل بكــى؟ يبــدو أنّ
التــي جعلتــه في محــط ولادة قلــب جديــد، أحــس أنــه كان يــدور بعقــل فــارغ 
وأنــه لم يســتطع التحكــم بقيــادة نفســه، كيــف تــرك للعناكــب الســوداء نســج 
شــباكها في ذاكرتــه الدقيقــة، لكنــه عــزم هــذه المــرة على أن ينتــزع رداء المأســاة 

ويــمضى يضرب الجبــال تــاركاً فكــره العتيــق تحــت أنقــاض المدينــة.

1- سورة الأنبياء: الاية 27-26





هدایـة المضلل

القصة الفائزة بالمركز الثامن
للكاتب ا. م . د اصغر طهماسبي البُُلداجي

- جمهورية ايران -
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بسم االله الرحمن الرحيم
فكــر في نفســه وأومــأ برأســه بالموافقــة، كأنــه قــد وصــل إلى شيء؛ عندمــا 
رأيــت وجهــه كما لــو أنــه قــام باكتشــاف عظيــم. ارتســمت على شــفتيه ابتســامة 
ــا نجلــس أمــام  راضيــة، يهمــس مــع نفســه ويكتــب الأشــياء على اوراقــه. كن
أســتاذنا ونحــن ننحنــي وننتظــر أن يتكلــم. فجــأة فتــح فمــه وقــال: لقــد كتبــت 
ا؛ وفيــه كلمات جديــدة. هــذا الكتــاب يمكــن أن يــغير  ــا مــهماً جــدً ــا، كتابً كتابً
ــا في صمــت  رأي الكــثير مــن النــاس، بــل ويــغير معتقداتهــم. نظرنــا إليــه جميعً
ودهشــة، وكنــا ننتظــر معرفــة اســم الكتــاب. مــا هــو الكتــاب الــذي يمكــن أن 
ــاب الــذي تــم وصفــه بهــذه  يحــدث تحــولا هــائلا؟ مــاذا يوجــد في هــذا الكت
ــات  ــابي تعارض ــال: كت ــر￯ وق ــرة أخ ــاه م ــح ف ــاء فت ــذه الأثن ــة؟ في ه الأهمي
ــا؛ تعارضــات القــرآن؟؟ مــاذا يقصــد؟ في هــذا  القــرآن. لحظــة اســتغربنا كلن
الوقــت بــدأ يتحــدث مــرة أخــر￯ وقــال: لقــد درســت القــرآن وقــرأت آياتــه؛ 
هــذه الآيــات تتعــارض مــع بعضهــا البعــض وتخالــف بعضهــا البعــض. إذن، 
ــا وسماويــا.  ــا إلهيً مــع هــذه التناقضــات لا يمكــن أن يكــون هــذا القــرآن كتابً
ــا، بــل هــو  ــا سماويً تظهــر هــذه التناقضــات في هــذا الكتــاب أن هــذا ليــس كتابً
كتــاب بشري. صمــت جميــع الــطلاب ولم يجــرؤ أحــد على الشــكو￯ للأســتاذ؛ 
كيــف يتعــارض هــذا الكتــاب الــذي نقبلــه ككتــاب سماوي؟ خــرج الجميــع 
ــا في التفــكير في  وهــم في حالــة شــك، وكل واحــد منهــم كان متفاجئًــا وضايعً



٧٧

مسابقة القصة القصيرةأسبوع الإمامة الدولي الثاني

كلام الأســتاذ.
ــسلام  ــاب ال ــد غ ــول؟ لق ــاذا أق ــرف م ــام، لم أع ــول ت ــت في حيرة وذه كن
ــا؛ لم أنــم بــسلام. كيــف يقــول أســتاذنا هــذا أن  والهــدوء عــن ذهنــي تمامً
ــاً؟ فكيــف يوجــد تعــارض في هــذا الكتــاب  ــاً وسماويّ القــرآن ليــس كتابــا إلهيّ
ــه  ــن نفس ــارض م ــرآن أي تع ــى الق ــنما نف ــد االله؟ بي ــن عن ــه م ــد أن ــذي نعتق ال
وا فيــهِ  ــدُ جَ ِ االلهَِّ لَوَ يرْ ـدِ غَ نْـ ــنْ عِ آنَ وَ لَــوْ كانَ مِ ــرْ ونَ  الْقُ ــرُ بَّ تَدَ وقــال: ﴿أَ فَلا يَ

ــثيرا﴾ (النســاء/82). تِلافــاً كَ اخْ
ـــام وأزعجـــت عـــقلي وفكـــري.  ـــد شـــغلتني هـــذه الفكـــرة لســـاعات وأي لق
ــا وطلبـــت مـــن االله العـــون ودعـــوت االله أن  ـ لقـــد فوجئـــت وعجـــزت تمامً
ـــي االله واســـتجاب  ـــى أعانن ـــي إلى الهـــد￯؛ حت ـــي هـــذا الشـــك ويهدين ـــل عن يزي
دعائـــي إنـــه ســـميع الدعـــاء وقـــد وفقنـــي للوصـــول إلى خدمـــة الإمـــام 
ــإذن االله  ــم كل شيء بـ ــه يعلـ ــه كان كأنـ ــكري . حين رأيتـ ــن العسـ الحسـ
ويعلـــم بمشـــكلتي مـــع أســـتاذي؛ ومـــن دون أن أثير مشـــكلتي معـــه، نظـــر 
ــتأذكم الكنـــدي عما أخـــذ  ــيد يـــردع اسـ ــا فيكـــم رجـــل رشـ إليّ وقـــال: «أمـ
فيـــه مـــن تشـــاغله القـــرآن» ثـــم قلـــت: نحـــن مـــن تلامذتـــه كيـــف يجـــوز 
منـــا الاعتراض عليـــه في هـــذا أوفى غيره. ثـــم قـــال: «أتـــؤدي إليـــه مـــا 
ـــف في  ـــه وتلط ـــام : «فصر إلي ـــال الأم ـــم ق ـــم. ث ـــت: نع ـــك ؟» قل ـــه إلي ألقي
ـــال  ـــك فق ـــة في ذل ـــت الأنسَ ـــإذا وقع ـــبيله ف ـــو بس ـــا ه ـــه على م ـــته ومعونت مؤانس
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ـــه إن  ـــه يســـتدعي ذلـــك منـــك فقـــل ل ـــي مســـأله أســـألك عنهـــا فإن قـــد حضرتن
ـــه  ـــم من ـــراده بما تكل ـــون م ـــوز أن يك ـــل يج ـــرآن ه ـــذا الق ـــم به ـــذا المتكل ـــاك ه أت
غير المعـــاني التـــي قـــد ظننتهـــا أنـــك ذهبـــت إليهـــا ؟ فإنـــه ســـيقول لـــك انـــه 
ـــه: فما  ـــل ل ـــك فق ـــب ذل ـــإذا أوج ـــمع، ف ـــم إذا س ـــل يفه ـــه رج ـــز لأن ـــن الجائ م
ـــغير  ـــا ل ـــون واضع ـــه فيك ـــت إلي ـــت أن ـــذي ذهب ـــد أراد غير ال ـــه ق ـــك لعل يدري
معانيـــه». كان لخطـــاب الإمـــام أثـــر كـــبير في نـــفسي وأعطـــاني أملاً جديـــداً؛ 
ـــي أثارهـــا أســـتاذي قـــد اختفـــت. لقـــد  ـــو أن كل شـــكوكي الت كان الأمـــر كما ل
أ الإمـــام قلبـــي بكلامـــه وارتـــاح  نفخـــت روح الأمـــل في نـــفسي. لقـــد هـــدّ
ـــت  ـــأ. فقل ـــئ وأخط ـــكل خاط ـــر بش ـــتاذنا، فك ـــت أن أس ـــي علم ـــي. لكنن ذهن
ـــدي  ـــتاذي الكن ـــذ أس ـــى أنق ـــال حت ـــام كما ق ـــر الإم ـــذ أم ـــب أن أنف ـــفسي يج في ن
ـــم  ـــام كان يعل ـــد أن الإم ـــفسي: لا ب ـــت في ن ـــح. فقل ـــضلال الواض ـــذا ال ـــن ه م
ـــن  ـــو لم يك ـــدي. ل ـــن أن يهت ـــه يمك ـــده وأن ـــن أن يرش ـــدي يمك ـــه أن الكن بعلم
ـــكلمات.  ـــذه ال ـــه وأخبره به ـــة مع ـــة الحميم ـــي بالعلاق ـــذا، لما نصحن ـــر هك الأم
ممـــا لا شـــك فيـــه أن آل النبـــي أعلـــم وهـــم حريصـــون على هدايـــة النـــاس 
ـــا على هدايـــة  مثـــل جدهـــم. بـــل إن جدهـــم رســـول االله كان حريصً
ـــعٌ   ـــكَ باخِ لَّ ـــرآن: ﴿لَعَ ـــاء في الق ـــدي المشركين كما ج ـــث كان في ه ـــاس، حي الن
ــل البيـــت ــم، إن سيرة أهـ ــعراء: 3) نعـ ﴾ (الشـ ــنينَ ـ مِ ؤْ ــوا مُ ـ ونُ كُ ــكَ أَلاَّ يَ ـ سَ فْ نَ

ــكلمات  ــذه الـ ــت بهـ ــاس. همسـ ــد￯ النـ ــوم على هـ ــول االله تقـ ــل رسـ مثـ
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لنـــفسي وذهبـــت إلى أســـتاذي الكنـــدي. كأننـــي أتوجـــه إليـــه بقلـــب ثابـــت 
ـــذ؛ كان  ـــو تلمي ـــتاذا وه ـــت أس ـــي أصبح ـــو أنن ـــر كما ل ـــوي. كان الأم ـــم ق وعل

مـــن المـــفترض أن أرشـــده بـــكلمات الإمـــام.
 لما رجعــت إلى أســتاذي الكنــدي، كما أمــر الإمــام تعاملــت معــه وحاولــت 
ــع  ــأة وق ــام؛ فج ــه الإم ــا قال ــس م ــه نف ــت ل ــه قل ــت من ــه. لما اقترب ــرب من التق
في تفــكير عميــق، وكأن زلــزالاً عظــيماً وقــع في أفــكاره. وبعــد تفــكير عميــق 
نظــر إلي وقــال: أقســمت عليــك إلا أخبرتنــي مــن أيــن لــك ؟ قلــت لــه: انــه 
ــد￯ إلى  ــن اهت ــك م ــا مثل ــال كلا م ــك، فق ــه علي ــي فأوردت ــرض بقلب ــئ ع ش
ــه:  ــم أخبرت ــذا ؟ ث ــك ه ــن ل ــن أي ــي م ــة فعرفن ــذه المنزل ــغ ه ــن بل ــذا ولا م ه
ــه ومــا كان ليخــرج مثــل هــذا إلا  ــو محمــد؛ فقــال: الآن جئــت ب ــه أب امــرني ب
ــار وأحــرق جميــع مــا كان ألفــه. وهكــذا  ــه دعــا بالن مــن ذلــك البيــت، ثــم إن
غيرّ كلام الإمــام الشــخص المضلــل الــذي اختــار الطريــق الخطــأ، وهــذا هــو 

طريــق قــادة الأمــة...





القصة الفائزة بالمركز التاسع
للكاتبة زهراء محمود جعفر الكاظمي

- العراق -
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مــع بــزوغ شــمس الصبــاح، أصبحــت أتمايــل تحــت أولى خيــوط الضــوء، 
ــاذ، فقــد كنــت أجمــل ريشــة  ــال وجمــالي الأخّ متفاخــرة على أقــراني بطــولي الميّ

ــان. على جنــاح طائــر فتّ
نعـم، أنـا ريشـة أحلـق بين الغيـوم، أتطلـع إلى بديـع صنعـه تعـالى، أسـبح 
بحمـده وأقـدس لـه...، ولكننـي لم أكن أعلـم ما يخبئ لي القـدر في ذلك اليوم.

بعــد ســاعات مــن طلــوع الفجــر، جــاء رجــل طويــل القامــة، شــديد 
البنيــة، مقطــب الحاجــبين، أمســك بالطائــر، وبــدأ يبحــث بين جناحيــه، يقلــب 
الريــش واحــدة تلــو الأخــر￯، وكلما مــرّ على ريشــة متينــة وجميلــة اقتلعهــا مــن 
ــا لا  ــاي، فأن ــع خلاي ــدت جمي ــوف، وارتع ــي الخ ن ــا تملكّ ــر. حينه ــدن الطائ ب

ــد أن تكــون هــذه نهايتــي... أري
وبيـنما أنـا في هـذا الحال شـعرت بيـده الخشـنة تلامسـني وتتفقـد أوصـافي، 
وكأنـه قـد أعجب بي، ثم أمسـكني بقوة، تمنيت لـو كان بإمكانه سماع صراخي 
واسـتغاثتي، لا أريـد... لا تفعـل بي هـذا... لا... لا... ولكنه قـد انتهى الأمر 

فاقتلعنـي بأقل مـن طرفة عين.
مــا فارقنــي الحــزن منــذ تلــك اللحظــات لأمــد بعيــد إلى أن التقيــت بعــد 
فترة بريشــات أُخــر جميعنــا عرضنــا للبيــع عنــد تاجــر لطيــف كان يعتنــي 
ــا، فســألت  ــي الفضــول لشــدة حرصــه على الحفــاظ علين ــا، فانتابن ــا ويرتبن بن
ــا  ــا ســنكون أقلامــا يُســطّر بن إحداهــن عما يجــول في سريــرتي، فأخبرتنــي بأنن
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عــلما، لعلــه يكــون نافعــا، فنكــون ســببا لــنشر هــذا العلــم وانتفــاع العــالم بــه.
شــعرت حينهــا بــالسرور وكأن عــادت لي الحيــاة، بــل ســأكون ســببا 
للحيــاة، أخــذت الخواطــر تــراودني... ســيخط بي عــلما، ســأخلد في التاريــخ، 

ســينتفع بي الأجيــال القادمــة...
واستيقظت على صوت رجل حكيم:

- بكم هذا القلم؟
دفع النقود وأخذني معه وكلي تبجح واعتزاز بما سيُفعل بي.

مــرت الأيــام وأنــا تغمــرني ســعادة لا مثيــل لها، لأننــي صرت أداة لتخليــد 
العلــم، وممــا زاد ســعادتي هــو اطلاعــي بمكانــة ســيدي العلميــة، فقــد عرفــت 

لاحقــا بأنــه فيلســوف العــراق الكــبير يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي. 
ـــن،  ـــن الزم ـــة م ـــرور بره ـــد م ـــويلا، فبع ـــدم ط ـــاس لم ي ـــذا الإحس ـــن ه لك
ـــاب االله  ـــاب «تناقـــض القـــرآن» للاســـتدلال أن كت ـــن كت ـــدي بتدوي عمـــد الكن
ـــة  ـــات القرآني ـــة مـــن الآي ـــدأ بجمـــع جمل ـــد ب ـــه تناقضـــات. وبالفعـــل ق تعـــالى في
التـــي يبـــدو للناظـــر فيهـــا مـــن الوهلـــة الأولى أنهـــا تحمـــل التناقـــض، وكان 

ـــا. ـــا على نشره عازم
ــد  ــف بعب ــداخلي، فكي ــتفحل ب ــاع يس ــزع والارتي ــوم كان الف ــد ي ــا بع يوم

ضعيــف، الوقــوف بوجــه جبــار الــسماوات والأرض؟!
وكيف لي أن أكون وسيلة لنسخ هذه الأوهام الباطلة؟!
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كيف أعدو على الأوراق لأسجل بها ما يغضب الرب؟!
وكيف سأواجه خالقي بهذه الفعلة النكراء؟!

وأنــا التــي كنــت على جنــاح طائــر أســبحه ليــل نهــار، مــن فــوق الــغبراء أو 
في عنــان الــسماء. 

﴾ الإسراء:44 مْ هُ بِيحَ ونَ تَسْ هُ قَ فْ لَٰكِن لاَّ تَ هِ وَ دِ مْ بِّحُ بِحَ ءٍ إِلاَّ يُسَ يْ ن شَ إِن مِّ ﴿وَ
ــى  ــم بي، أو حت ــل يرس ــد طف ــة بي ــت ريش ــو كن ــفسي، ووددت ل ــت ن كره
يلعــب ويلهــو... بــل أكثــر مــن ذلــك تمنيــت لــو أكلتنــي الديــدان، ولــو صرت 

عدمــا، ولما وصــل بي الحال إلى مــا أنــا عليــه الآن.
مــرّ أمــد بعيــد وأنــا لا يســتقر لي حــال، مترقبــا الفــرج، متــوكلا على االله عــز 
ــة  ــز. وفي أحــد الأمســيات العلمي ــه العزي ــه يبعــث مــن يــنصر كتاب وجــل لعل
ــتاذه،  ــة أس ــذ في مؤانس ــف تلمي ــه، تلط ــع طلبت ــدي م ــا الكن ــي كان يقيمه الت
ومعونتــه على مــا هــو بســبيله، فــإذا وقعــت الأنســة في ذلــك، قــال التلميــذ:

- قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه يستدعي ذلك منك.
- فقال الكندي: اسأل.

- إن أتــاك المتكلــم بهــذا القــرآن، هــل يجــوز أن يكــون مــراده بما تكلــم منــه 
غير المعــاني التــي قــد ظننتهــا إنــك ذهبــت إليهــا؟

- إنه من الجائز.
- فما يدريك قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعا لغير معانيه؟
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- فقــال الكنــدي منبهــرا بــكلام التلميــذ: أعــد علي، فأعــاد عليــه، فتفكــر 
في نفســه ورأ￯ ذلــك محتــملا في اللغــة العربيــة وســائغا في النظــر والفكــر.

- فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك؟
- إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك.

- كلا، مــا مثلــك مــن اهتــد￯ إلى هــذا ولا مــن بلــغ هــذه المنزلــة، فعرفنــي 
مــن أيــن لــك هــذا؟

- أمرني به أبو محمد.
- الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت.

ثم إن الكندي دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه.
ــول  ــي فض ــت أصابن ــس الوق ــرائصي وفي نف ــعتري كل ف ــة ت ــدت البهج ب
لمعرفــة المزيــد عــن هــذه الشــخصية العظيمــة، ذو الــرد الحكيــم لأكبر محاولــة 

ــد￯ لها. ــد تص ــدي ق ــخ، كان الكن ــة عبر التاري تخريبي
وقــد ســمعت فــيما بعــد مــن أفــواه تلاميــذ الكنــدي عــن أبي محمــد الحســن 
بــن علي  وأنــه الحادي عشر مــن أوصيــاء النبــي محمــد  خاتــم الأنبيــاء 

.والرســل، والــذي ســيتحقق العــدل الإلهــي على يــد ولــده المنتظــر
وقــد كان أبــو محمــد يتابــع حركــة الثقافــة في عصره، ويتحــرك على كل 
ــارج  ــن خ ــم يك ــة الإسلام، فل ــق في مواجه ــي تنطل ــادة الت ــات المتض الاتجاه
ــح  ــن تصحي ــام ع ــؤولية الإم ــن مس ــق م ــذا ينطل ــافي، وه ــع الثق ــاق الواق نط
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ــات(1). ــن الانحراف ــه م ــرض علي ــن أن يع ــا يمك ــي في كل م ــار الإسلام المس
ــح المســار الفكــري للفيلســوف  ــا كان دافــع الإمــام  لتصحي ومــن هن
الكنــدي، والحــد لما كان يــسير عليــه، مــن خلال أســلوب الحــوار غير المبــاشر 
ــق  ــث إن أسرع طري ــه حي ــة عقل ــل مخاطب ــه قب ــن قلب ــه م ــرب إلي ــطة التق بواس
للوصــول إلى العقــل هــو قلــب المــرء، ثــم إلقــاء الفكــرة إليــه على ســبيل 
ــدا  ــوب بعي ــو المطل ــا ه ــك إلى م ــل بذل ــل، فيص ــو التأم ــه نح ــتمال ليدفع الاح

ــاوة. ــف أو القس ــواع العن ــتّى أن ــن ش ع
ــكري  ــام العس ــا على الإم ــل يوم ــه دخ ــدي أن ــذة الكن ــض تلام إذ رو￯ بع
، فقــال أبــو محمــد: أمــا فيكــم رجــل رشــيد يــردع أســتاذكم الكنــدي عما 

أخــذ فيــه مــن تشــاغله القــرآن؟
فقــال التلميــذ: نحــن مــن تلامذتــه، فكيــف يجــوز لنــا الاعتراض عليــه في 

هــذا أو في غيره.
فقال : أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟

قال: نعم.
قــال الإمــام: فصر إليــه وتلطــف في مؤانســته ومعونتــه، فــإذا وقعــت 

الأنســة في ذلــك، ألــق إليــه الفكــرة، فإنــه رجــل يفهــم إذا ســمع.
ــدي  ــا لتراجــع الكن ــك باعث ــد ، وكان ذل ــو محم ــلما أراد أب ــدث مث وح

1 - مناقب آل أبي طالب - ج 3 - الصفحة 526
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عماّ كان عازمــا عليــه، ويســتدل بهــذا على الإحاطــة التامــة للإمــام بمختلــف 
ــث  ــن حي ــي م ــاده العلم ــدنا إلى جه ــم، ويرش ــة معاملته ــخصيات وكيفي الش
ــق  ــن طري ــق ع ــة الح ــبهات، وإقام ــة في رد الش ــؤولياته الإسلامي ــه بمس قيام

ــي. ــدل الموضوع ــة والج ــة العلمي المناقش
فصــار ذلــك الموقــف درســا عظــيما، تعلمــت منــه أن مجــرد العلــم لا يكفينــا 

فخــرا، فهنــاك كــثير مــن العلــوم التــي لا تضر معرفتهــا ولا تنفــع.
فالعلــم الحقيقــي هــو الــذي يوصلنــا إلى معرفــة خالقنــا...، معرفــة الهــدف 
لقنــا مــن أجلــه...، معرفــة مــا نحــن فيــه الآن ومــا ســنكون عليــه بعــد  الــذي خُ

رحيلنــا مــن هــذه الدنيــا، ومــا ســينفعنا لــضمان ســعادتنا في الداريــن.
نعــم، هــذا هــو العلــم حقــا، وليــس الــذي يكــون ســببا لــضلال صاحبــه 
وإضلال غيره، وبالتــالي يكــون ســببا للــهلاك لا الحيــاة، وقــد عرفــت حينهــا 
لم يختلــف أيــنما أكــون، ســواء كنــت ريشــة على جنــاح طائــر أو قــلما بيــد عــالم، 

بــل المهــم كيــف أكــون...؟
دت. جِ والأهم أن تكون لي رسالة، وأن أترك أثراً وبصمة حيثما وُ

ــه  ــالى فيعظمون ــق االله تع ــع خل ــاس ببدي ــر الن كِ ذَ ــر يُ ــاح طائ ــة على جن ريش
ويشــكرونه، أو قــلما يُكتَــب بــه عــلماً يقــرب العبــاد إلى طاعــة الــرب ويبعدهــم 

عــن معصيتــه. 





وصيـة

القصة الفائزة بالمركز العاشر
للكاتب م. د. نصير جابر الفتلاوي

- العراق -
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ــة الســوداء  صلنــا في حــدود الســابعة مســاء، ســحبتُ الحقيبــة الجلديّ وَ
ت أمــي أن نذهــب لبيــت جــدي لأبي قبــل الذهــاب لبيــت  بتمهــل، أصرّ
أهلهــا. فــأشرتُ للســائق أن يذهــب، وقفــت أمــي بجانبــي تختنــق بــعبرة 
ســاخنة و تكفكــف دموعهــا بصمــت وحسرة، أخيرا نحــن قبالــة البيــت. 
بيــت جــدي الــذي طــالما روت لي أمــي عنــه الحكايــات الطويلــة، هــي لا 
تعــرف عــن ســاكنيه شــيئا منــذ 24عامــا بالــتمام والــكمال، فقــد هاجــرت مــع 
ــت  ــي طال ــادة الت ــع وحملات الإب ــن القم ــا م ــام 1979، هرب ا ع ــا سرّ زوجه
الكثيريــن، وكان الخــروج هــو الحــلّ الوحيــد، اســتقرت في أستراليــا بعــد 
رحلــة تهــجير شــاقة وطويلــة لا يمكــن اختــزالها بجمــل أبــدا، وهنــاك بنــت 
ــع  ــل م ــتطع أن تتواص ــن تس ــام 1981، ولم تك ــي ع ــع أبي وأنجبتن ــا م حياته
ــا لأســباب كــثيرة أولها خوفهــا على أهــل زوجهــا لحراجــة موقفهــم  أحــد هن
ــه  ــه رجــل علــم ل ــار، فــضلا عــن كون ــة الكب كــون جــدي أحــد وجــوه المدين
ــه  ــه تحــت أنظارهــم ليــل نهــار . ولأنّ مؤلفــات مطبوعــة كــثيرة ومــن المؤكــد إنّ
رجــل كــبير في الســن فقــد هجســت إنــه متــوفى، على الرغــم مــن إن الأمــل كان 
ــا صبــي  ــنما خــرج لن هــا إلى بقعــة ضــوء ســاطعة سرعــان مــا تلاشــت حي يجرّ
لمحــت فيــه أمــي ملامــح أهلهــا، فســألته بــودّ هــل الشــيخ موجــود ؟، فصمــت 
ســتغربا، ثــم ســألته عــن أم علي، فقــال الصبــي وهــو يــشير إلى داخــل  الصبــي مُ

ــاك تــصليّ . ــوني أبيــض: نعــم... هن ــح ني ــرواق المضــاء بمصب ال



٩١

مسابقة القصة القصيرةأسبوع الإمامة الدولي الثاني

هرعــت أمــي راكضــة وبقيــت انتظــر قــرب عتبــة البــاب، فســمعت صــوت 
بــكاء عــال، وضجــة كــبيرة، اختلطــت الأصــوات والمشــاعر، ميــزت بعــض 
ــوزا  ــا عج ــحب في يده ــي تس ــي وه ــادت أم ــا، ع ــم بعضه ــارات، لم أفه العب
ــا تــدلها على كنــز نــادر: عمتــي هــذا ابنــي .!! في عقدهــا الثامــن وقالــت وكأنهّ

احتضنتنــي العجــوز بقــوة، تشــبعت رئتــي برائحــة مــاء الــورد الفاغمــة، 
لم يكــن بوســعي تلــك اللحظــات إلاّ أن استرجــع حكايــات أمــي وأبي، 
تي ..  فقــد رســموا بالــكلمات وجــوه أهلهــم فــردا فــردا، جــدي وجــدتي وعماّ
ــه بصــورة صــغيرة  ــذي كان أبي يحتفــظ ل خــالاتي وأخــوالي ..وجــه جــدي ال

ــالم . ــة المع ــدا غير واضح ج
ــغير  ــه الصـ ــه بابـ ــدو عليـ ــا يبـ ــثير ممّـ ــل أكبر بكـ ــن الداخـ ــت مـ كان البيـ
المتهالـــك، غـــرف كـــثيرة تتناثـــر حـــول صالـــة واســـعة، بيـــنما كانـــت المكتبـــة 
ـــب  ـــا الغري ـــب وترتبيه ـــدد الكت ـــي ع ـــتين، هالن ـــاحة غرف ـــغل مس ـــبيرة تش الك
ــطها  ــع، تتوسـ د لامـ ــورّ ــجاد مـ ــت بسـ ــد فرشـ ــه، فقـ ــذي لم ألفـ ــا الـ وأثاثهـ
ـــزف  ـــن الخ ـــة م ـــثيرة ومقلم ـــب وأوراق ك ـــا كت ـــت عليه ـــة، صفّ ـــدة واطئ منض
ـــب فيهـــا مجموعـــة كـــبيرة مـــن أقلام الجاف والرصـــاص وقـــد بـــدت  المذهّ

وكأنّ صاحبهـــا قـــد غادرهـــا قبـــل قليـــل .
ــي تعلمتهـــا في البيـــت تســـمح لي بالقـــراءة  ــن لغتـــي العربيـــة التـ لم تكـ
ـــذر،  ـــدوء وح ـــا به ـــا إلى أماكنه ـــب وأعيده ـــح الكت ـــدأت أتصفّ ـــذا ب ـــة ل بطلاق
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أدهشـــني الخـــط العـــربي وطريقـــة زخرفـــة عنوانـــات الكتـــب شـــعرت إنـــه 
ـــة لمحـــات فنيـــة فيـــه  خـــطّ حـــي يختلـــف عـــن الخـــط الاسترالي الكالـــح، ثمّ

ـــة وحركـــة ملفتـــة للنظـــر . وحيويّ
الليــة الأولى في بيــت جــدي، انتهــت ببــكاء مــرّ أجهشــت بــه أمــي لمــرات 
ومــرات لما علمــت بتأريــخ وفــاة جــدي وتواريــخ أخــر￯ لوفيــات أفــراد 
مــن العائلــة، طلبــت منهــم إن أنــام في المســاحة الفارغــة في المكتبــة، شــعرت 
ــل صــور جــدي الكــثيرة التــي تهجــع بســكون على  بســكينة جارفــة وأنــا أتأمّ
ــا  ــي أراه ــة الت ــه الجميل ــعة، ملابس ــه الواس ــون، عيون ــه الحن ــداران، وجه الج
ل مــرة، بحثــت عــن شــبه يجمعنــا، غفــوت وأنــا أنظــر لوجهــه الــذي  لأوّ

ــي. ــه يكلمن ــعرت ب ش
ــة أكبر،  ــعرت بألف ــا إذ ش ــكان مختلف ــبّلي للم ــاني، كان تق ــوم الث ــاح الي صب
ة لكتــاب كان يــروم تأليفــه، وقامــت  قالــت جــدتي إنــه رحمــه االله تــرك مســودّ
ــة بعنايــة ووضعتهــا  بتثاقــل نحــو زاويــة مــن المكتبــة، وأخرجــت أوراقــا مطويّ
أمامــي على الطاولــة، ثــم قالــت وكأنهــا تذكــرت شــيئا، تــرك لــك وصيّــة، كان 
يشــعر إنــك ســتأتي ذات يــوم، ثــمّ نظــرت بتســاؤل في وجــه أمــي: (هــل يقــرأ 

حفيــدي اللغــة العربيــة؟)
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ورقة (١)
ــل  ــطب وتبدي ــا ش ــق، عليه ــم حبر غام ــت بقل تِب ــطر كُ ــن عشرة أس ة م ــودّ مس

ــة). ــي ( توطئ ــوان فرع ــا عن ــط، وبه ــتين فق لكلم
ــة،  ــسلام والمحبّ ــا ال ــة، عنوانه ــة عظيم ــة فكريّ ــث مدرس ــك وري ــم إنّ اعل
ــم  ــل الآخــر، والتفهــم، لا ترفــض واقعــك أو مجتمعــك بــل تقبّلــه وتعلّ وتقبّ

ــم كــن أنــت ولا تكــن غيرك.  ــه، ث من
دهــا وتحبّهــا، وعــش حياتــك وكأنــك تــؤدي  كــن أنــت بهويتــك التــي تحدّ

ــا لابــدّ أن تنجــح فيــه. امتحانــا مصيريّ
ــراه  ــه ولا ت ــا تعلمت ــتصغر م ــك، لا تس ــن داخل ــع م ــب أن تنب ــك يج هويت
ــذاري،  ــن ح ــد، ولك ــي جدي ــو وع ــاوره دائما واعبر نح ــل ح ــده، ب ــنما تعب ص

ــا . ــن غرينه ــك م ــزع روح ــن أن تنت ــذاري م ح

ــه دهــر، نحــن لانســمع فيــه  مــرّ شــهر رمضــان علينــا أنــا وجدتــك، وكأنّ
غير صــد￯ الصمــت، وحدنــا في هــذا البيــت الواســع، لا يؤنــس وحشــتنا إلاّ 
ج عنــه كربتــه  صــد￯ الذكريــات التــي كان ينثرهــا ابننــا الوحيــد رعــاه االله وفــرّ

وغربتــه وأعــاده لنــا وقــرّ أعيننــا بــه وبذريتــه.
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ورقة(٢)
ــن دون شــطب .وبهــا  ــه م تِبــت بالقلــم نفس مســودة ســبعة أســطر فقــط، كُ

عنــوان كتــب بخــط عريــض (مقدمــة) 
تــذوب  المتثاقلــة  أيامــي   ￯وأر المحتــوم،  مــصيري  نحــو  أخطــو  وأنــا 
بصمــت في نهــر الزمــن الجاري، أشــعر برغبــة عارمــة أن أتــرك هــذا الكتــاب، 

ــت ــأسرع وق ــزه ب ــى أن أنج ــذي أتمن ال
ـــد:  ـــابي الجدي ـــن كت ـــطور الأولى م ـــج الس ـــأبدأ بتدبي ـــه س ـــل االله وقوت فبفض
(لمحـــات مـــن حيـــاة الإمـــام الحســـن العســـكري) ســـأحاول فيـــه شرح مواقـــف 
ـــة  ـــم حديث ـــن مفاهي ـــوم م ـــده الي ـــا نج ـــق م ـــا على وف ـــام وقراءته ـــاة الإم ـــن حي م
ـــون  ـــح لتك ـــا تصل ـــة جميع ـــام والأئم ـــاة الإم ـــت أن حي ـــت ووثق ـــالما أيقن ... فط
ــم  ــافية تناغـ ــة شـ ــة وأجوبـ ــن مواقـــف عميقـ ــه مـ ــا لما احتوتـ ـ ــا عصريّ خطابـ

ـــة. ـــرة البشري ـــليم والفط ـــل الس العق
نتــه حياتهــم  فمــرور الســنوات وتــغير الأمكنــة والأزمنــة، لا يــغير مــا تضمّ

مــن إشــارات للخــواص والعــوام بلــزوم خطهــم ومنهجهــم وسيرتهــم .
فلا هداية أوضح من شموسهم المضيئة وسيرهم العظيمة .
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ورقة (٣)
ــطّ بلــون غامــق (مــا كشــف عــن عظــم  ــة بقلــم مغايــر وبهــا عنــوان خُ مكتوب

ــسماء بالمطــر)  ــي إلاّ وهطلــت ال نب
ــنما جــفّ قلــب الغريــن وتقحطــت جوانــح الرمــل وتيبّســت أعطافــه  حي
وصــارت تشــتهي ودقــا يزورهــا وتحلــم بــظلال غيمــة يمــرّ على ســبخها 
اق، صــاح المنــادي أيهــا النــاس عليكــم بــصلاة الاستســقاء، فــصلىّ  الحــرّ
كثــر، رغبــة ورهبــة لكــن القطــر يعلــم متــى يهطــل ومتــى يســتجيب، أعــادوا 
قا، في  ما، ومــا زادت الأرض إلاّ تشــقّ صلاتهــم ثلاثــا، فما زادت الــسماء إلاّ تجــهّ
اليــوم الرابــع خــرج (الجاثليــق ) ومعــه أتباعــه مــن الرهبــان فمــدّ أحدهــم يــده 

ــسماء! بالدعــاء فأمطــرت ال
ــذ في الســجن، جــاء  ــغ وهــو￯، كان الإمــام لحظتئ ــه زي فشــك مــن في قلب
ــوم  ــتجب الغي ــف تس ــاس في الدين)..كي ــكّ الن ــة يصرخ (ش ــب الخليف حاج
لهــم ولا تســتجب لنــا، فأخرجــوا الإمــام، وحيــنما رفــع الجاثليــق يــده بالدعــاء 
ــوداء  ــة س ــه عظم ــع بين أصابع ــل يض ــد الرج ــه فوج ــد أتباع ــام أح ــر الإم أم

عتيقــة، بغفلــة عــن الناظريــن! 
فلما سحب العظم من بين أصابعه، سكن المطر.
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الورقة (٤)
ــا  ــدت وكأنهّ ــد ب ــق، وق نمّ ــط مُ ــت بخ تب ــط، كُ ــطر فق ــة أس ــن أربع ــون م تتك

ــة التــي تركهــا جــدي لي. ــة للوصي تكمل
هــل تعلــم كيــف تتعلــم الصلابــة والقــوة، وتبتعــد عــن الشــعور بالنقــص، 
عندمــا تتعلــم تأريخــك الحقيقــي، تعــود إلى غدرانــه الصافيــة العذبــة، ســتكون 
في مأمــن عــن أي كبــوة، أنــا الآن قلــق عليــك فأنــت في بلاد غربــة، بلاد بعيــدة 
ــذا  ــرأ ه ــك آت لتق ــن أن ــة م ــب بثق ــا الآن أكت ــن أن ــك، ولك ــن وطن ــدا ع ج

الــكلام.
الورقة (٥)

تتكــون مــن أربعــة أســطر فقــط، فيهــا مــا يبــدو إنــه تفــكير بصــوت عــال عــن 
فصــل مــقترح عــن علاقــة الإمــام بعــلماء عصره وبعــض أقــوال الإمــام.

لقــد بلــغ عــدد طلبــة الإمــام أكثــر مــن ثمانيــة عشر ألــف طالــب، وقــد بلــغ 
مــن المنزلــة أنــه راجــع كتابــا للكنــدي وهــو أســتاذ الفــارابي، فأحرقــه الأخير 

بعــد أن اكتشــف إنّ مــا فيــه يخالــف الشريعــة الاسلاميــة! 
مــن أقوالــه التــي تحتاج إلى شرح طويل : ( إذا نشــطت القلــوب فأودعوها، 

وإذا نفرت فودّعوها)(١)
ه)(2) وقال:(اللحاق بمن ترجو خير من المقام مع من لا تأمن شرّ

1 - أعلام الدين في صفات المؤمنين، الديلمي: ج1، ص313.
2 - بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 71 - الصفحة 198
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 الورقة (٦)
بهــا مجموعــة مــن الأســئلة والافتراضــات التــي يبــدو أنــه أراد الإجابــة عنهــا. 

وتتكــون مــن ســتة أســطر فقــط .
ــد  ــاكل، فق ــن المش ــم م ــر المتلاط ــك البح ــط ذل ــام وس ــاش الإم ــف ع كي
كانــت فترة إمامتــه حافلــة بالأحــداث الجســام، إذ ســيطر الأتــراك على مقاديــر 
ــن  ــار الحســن ب ــة، فقــد ث ــون في أماكــن متفرق ــار العلوي ــة، وفي عهــده ث الدول
زيــد العلــوي وســيطر على طبرســتان، وفي عهــد لقــي المعتــز مصرعــه، فنصبــوا 

مكانــه المهتــدي، الــذي قتــل هــو الآخــر فجــاء بعــده المعتمــد .

الورقة (٧)
ــطها:  ــة في وس ــاك كلم ــت هن ــط كان ــرف، فق ــن دون أي ح ــة م ــت فارغ بقي

(ســؤال)
ــأحمل  ــا، وس ــأعود إلى أسترالي ــدي، س ــت ج ــازتي في بي ــت إج ــوم انته الي
هــذه الأوراق معــي، لعلنــي أســتطيع أن أنجــز شــيئا حــولها، تلــك الأيــام التــي 
ــا لم  ــر، ودني ــر آخ ــد، وفك ــالم بعي ــي إلى ع ــا أرجعتن ــا، على قصره ــا هن قضيته

ــي. ــه قبالت ــن إلى هــدف أشــعر ب ــا الآن مطمئ أعشــها، أن
ــا  ــس على حياتن ــن أن تنعك ــف يمك ــداث وكي ــك الأح ــم تل ــد أن أفه أري
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ل  المعــاصرة، تلــك التربيــة المثاليــة التــي ســعى لها الإمــام، وفلســفتها، التحــوّ
ــة التــي تســعى  ــا هــي الغاي ــل العلي ــة، جعــل المث ــة إلى حال بالإنســان مــن حال

ــكمال. ــم نحــو ال ــة في عروجهــا الدائ إليهــا النفــس البشري
وقفــت أمــام بيــت جــدي، كان النهــار مشمســا، ســحبت الحقيبــة الجلديــة 
الســوداء بتمهــل، نظــرت إلى البــاب الخشــبي العتيــق، عليــه أثــار أصبــاغ 
ورقــم مكتــوب بعشــوائية، تــقشرّ مــن مواضــع عديــدة، فظهــر لــون الخشــب 
ــت  ــي وقف ــدتي، الت ــت لج ح ــائق، لوّ ــم، أشرت إلى الس ــون القدي الأصلي، الل

ــرة . ــة على ذراع أمــي وكأنهــا شــجرة معمّ متكئ
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